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ضوء الذاكرةالمحتويات

ما 
ّ
»عندما يقال إن الفنان ضمير الأمة، إنّ

ــل منطقة 
ّ
يُُـــشـــار هــنــا إلــــى أن الــضــمــيــر يــمــثّ

الصدق، والصدق هنا صدق الحدس ورؤية 
الحقائق وتجلياتها في أدق صورة، ففنون 
الأدب تقدّّم لنا الحياة وبُُعدها الاجتماعي 
والفكري والنفسي، لذلك كان بلزاك يقول: أنا 

سأكتب التاريخ الذي لم يكتبه أحد.
ســتــبــقــى الــكــتــابــة الأدبـــيـــة لأنـــهـــا لا تــقــدّّم 
ــا المــعــرفــيــة،  المـــعـــانـــي للإنــــســــان فـــي حــــدودهــ
ولكنها تجسّّد الجانب العميق منها، وتقدّّم 
- في الوقت نفسه - متعة متجددة لا تنضب«.

د. سليمان الشطي 

من كتابه )صُُحبة ممتعة(

»إحساس الكاتب بأبطاله يجعله يعرف 
مـــواقـــفـــهـــم حـــتـــى مــــن دون أن يـــتـــحـــدثـــوا أو 
يتحركوا، فنحن نمنحهم كــل المــيــزات التي 
ــان أو ســـلـــبـــيـــاتـــه، ولـــذلـــك  ــ ــــسـ ــي الإنـ تـــكـــون فــ
يقفون في المقابل بوفاء إلى جانب الكاتب، 
ا، ويبادر 

ً
زونه على أن يكون أكثر صدقً

ّ
ويحفّ

بــصــورة كبيرة لينتعش أكثر فــي الكتابة«، 
ا تتعطل لغة الكاتب، بينما يبتكر 

ً
»فأحيانً

أحد الأبطال حواره الخاص، ويخترع موقفه، 
 منقذون في لحظة يكون الكاتب فيه 

ا
فهُُم فعلًا

مرهقاً ومتعباً«.

ليلى العثمان

)من حوارها في الجمعية الثقافية النسائية(

»أحـــــــــــب دوزنـــــــــــــة حـــــكـــــايـــــات المـــــهـــــمّّـــــشين، 
الهامشيين، الغرباء، المنبوذين والراقصين 
على الحافة. فكم من خيط تتبعه من حيواتهم 
سيحيلك إلى نسيج مجتمعات لا تلحظها أو 
تتجاهلها، وكيف للقطة خاطفة لشخصية 
تــقــبــع بـــالـــهـــامـــش أن تـــكـــون أكـــثـــر الـــتـــصـــاقاً 
بأفكارنا، كيف لغريب يزيح يومياً أحجار 
العوز أو الإهانة أو الإقصاء تتلقفه الحكايات 

ويشيّّد بيوتها المعنونة بالكتب.
 يستهويني، 

ٍ
نٍّ

َ
وأظنني اخترت القصة كفَ

لأنـــه لا يلتفت إلـــى مــغــريــات ولا يــتــوق إلــى 
موقع الرواية البارز، فالقصة تتحرك بخفوت 
بحر بعيداً عن ثقل وإملاءات القارئ، أو 

ُ
وتُ

مكاسب يعرفها ويترصدها أي كاتب؛ ربما 
مضيت نحو مدارات وأفلاك القصة أكثر، لأن 

مركزية الضوء تربكني وإن أحببته«.

إستبرق أحمد

)من حوار في صحيفة الشرق الأوسط(
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مع انطلاق موسم رابطة الأدباء الثقافي الجديد؛ 
نفتتح العدد الجديد من مجلة البيان بوصفها 
نــافــذة يُُــطــل منها الــصــوت الأدبـــي الكويتي على 
ــوار الــثــقــافــة  ــ ــى مــنــهــا أنـ

ّ
امـــتـــداده الــعــربــي، وتــتــلــقّ

العربية لتلقي بــظلالــهــا على صفحاتها فضاءًً 
 لاختبار الأسئلة الجمالية 

ا
للكتابة الحرّّة، وحقلًا

ــدان الثقافة الكويتية  والــفــكــريــة الــتــي تشكّّل وجـ
والعربية. 

يأتي هذا العدد في مرحلة فارقة، تتقاطع فيها 
الكتابة مــع مناسبات تحمل دلالات عميقة في 
الــوجــدان الثقافي والوطني، ففي شهر ديسمبر 
ي حضرة صاحب السمو الشيخ 

ّ
 ذكرى تولّ

ّ
تحلّ

مشعل الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم، بما 
تحمله من معانٍٍ راسخة في الاستقرار والالتزام 
بالمسؤولية وصََون الهوية، ومناسبة ذكرى اليوم 
العالمي للغة العربية، لتتكامل بمناسبات أخرى 
ومنجزات حديثة تختتم عام 2025، الذي اختيرت 
الكويت فيه عاصمة الثقافة والإعلام العربي، وما 
شهدته طوال العام من احتفاء بمكانتها الثقافية 
عــبــر فــعــالــيــات مــتــنــوعــة شــمــلــت الأدب والــفــنــون 

والتراث والعلم والمعرفة في أنشطتها كافة، إضافة 
إلى ما عبّّرت عنه ملتقياتها وندواتها الفكرية من 
دعم المشاريع الإبداعية وتشجيع الأدباء والمثقفين 
العرب على التلاقي والإسهام في الحوار والتبادل 
الثقافي المستمر برعاية كريمة من حضرة صاحب 
رة ووزرائها الكرام، 

ّ
السمو، وسياسة الحكومة الموقّ

ــاء والمــثــقــفين الكبير فــي إبـــراز الوجه  ودور الأدبــ
الــســاطــع لــلــحــالــة الــثــقــافــيــة الـــحـــرّّة عــبــر تفاعلهم 
الــحــيّّ فــي انــتــخــابــات رابــطــة الأدبــــاء الــكــويــتــيين، 
ومشاركتهم المــثــمــرة فــي أنشطتها وإبــداعــاتــهــم 
التي عبّّرت عنها منجزاتهم الجماعية والفردية 

في الكويت وخارجها.
ــد الـــعـــام عــلــى دور الــكــويــت بــوصــفــهــا  ــد أكــ وقــ
ا لبلاتكار الثقافي، وجسرًًا يربط بين التراث 

ً
مركزً

والحداثة، وبين المجتمع المحلي والمشهد العربي 
 على هويّّتها الوطنية ومكانتها 

ً
الأوسع، محافظةً

الإقليمية كمحفل للكلمة والفكر.
يضم هذا العدد مجموعة من الموضوعات التي 
تعبّّر عــن هــذا الــســيــاق، بــحــوارات تــبــرز الجهود 
رة لخدمة الثقافة، ومواد 

ّ
سخّ

ُ
الإبداعية الفردية المُ

أدبية مختلفة المــجــالات في الشعر والنقد؛ التي 
ــة  تــشــتــبــك مـــع الـــنـــصـــوص بـــوعـــي مــنــهــجــي ورؤيــ
مــعــاصــرة، ودراســـــات فــكــريــة وأدبــيــة تسعى إلــى 
تفكيك الــظــواهــر الــثــقــافــيــة وربــطــهــا بسياقاتها 
التاريخية والاجتماعية. هو تنوّّع مقصود يعكس 
إيماننا بأن المشهد الثقافي لا يُُبنى بصوت واحد، 

بل بتعدُُّد الأصوات واختلاف زوايا النظر.
في هذا الموسم الثقافي الجديد، تجدد رابطة 
ــاء الــتــزامــهــا بـــدورهـــا المــعــرفــي والــتــنــويــري،  ــ الأدبـ
 الأدب في قلب المشروع الثقافي الوطني، 

ً
واضعةً

 بــأن الكلمة المــســؤولــة شــريــك أصــيــل في 
ً
ومــؤمــنــةً

صــنــاعــة الـــوعـــي، تــمــامًًــا كــمــا هـــي الـــدولـــة شــريــك 
ــروح،  ــ ــة الــثــقــافــة وتــمــكــيــنــهــا، وبـــهـــذه الـ ــايـ فـــي رعـ
نضع هذا العدد بين أيــدي الــقــرّّاء، بوصفه دعوة 
للمشاركة والــحــوار، ومساحة للتأمل، ومحاولة 
جادة للإسهام في استكمال مسيرة طويلة انطلق 
بها الــروّّاد وما زلنا على خطاها برؤى متجددة 

ابة لأفقها المشرق.
ّ
ووثّ

كلمة »البيان«

مسؤولية وطنية وحراك ثقافيّّ متجدد

 الفنان التشكيلي عبدالوهاب العوضي - الكويت
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 الشاعرة أفراح المبارك الصباح لـ »البيان«:

لا يمكن القول بتوقُُّف الشعر لأنه هو الحياة

مََن قال إنّّ الذكريات والحنين والفقد لا تكشف عند 
مبادلتها الإخلاص عن أكثر التجارب الإبداعية الذاتية 

والإنسانية، قيمة وتأثيراً؟ً
بهذا السؤال، وما يشبههُُ من الأسئلة يمكن الدخول 
أفــراح مبارك  الكويتية الشيخة  الشاعرة  إلى عالم 
الصباح؛ كتجربة خرجت من هامش البوح السردي إلى 
متن قصيدة النثر، عبر 3 عناوين شعرية، تُشُكِِّل اليوم 
علامات على تجربة إبداعية متصاعدة، تترافق وحضورها 

البارز في تفاعلات المشهد الثقافي العام كويتياًً 
وعريباًً.

 في هذا الحيّزّ، الذي يضم أجزاء من حوار طويل 
أجريناه معها، بواسطة »زوم«، لا نعيد سيرة الحضور 
الذي سُُلِّطِتْْ الأضواء عليه، أكثر من محاولة النقاش 
عميقا في الطريقة التي اختارت أن تكون بها »حاضرة«، 
بهدوء محسوب، وبإصرار على تعريف نفسها ببساطة: 

ل فحسب.  كاتبة وشاعرة تنافح من أجل الجََمَاا
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- قصيدة النثر منحتني 

مساحة أوسع وأشعر 

معها كما لو أنني 

»مايسترو« يحرّكّ الآلات 

الموسيقية والكلمات 

والحروف في آن واحد

- الذكريات والحنين 

والفقدان والخوف.. 

كلها وقود لقصائدي

- لا أنفي الدوافع 

الذاتية والمحلية في 

بناء ميتافيزيقيا شعرية 

في »شغف أزرق«.. 

حيث للبحر في الذاكرة 

والوعي الجمعي 

الكويتي أهمية كبيرة

حــــوار

حاورها/  محمد صالح الجرادي • 

تــك المبكرة كانت سردية في الغالب،  •  قــراء
وحتى تدويناتك اليومية الأولى كانت أقرب إلى 
ك اتجهت إلى الشعر، وبالتحديد إلى 

ّ
السرد، لكنّ

قصيدة النثر. لماذا حدث هذا الانتقال؟ هل السرد 
لم يمنحك ما منحته القصيدة؟

- قــصــيــدة الــنــثــر مــنــحــتــنــي مــســاحــة أوســـع 
للحرية.. أكتب إحساسي ومشاعري ومخاوفي 
ــاتـــي، وأســتــثــمــر كـــل أدوات  وحــكــايــاتــي وذكـــريـ
الطبيعة من حولي. وأشعر معها كما لو أنني 
"مايسترو" يحرّّك الآلات الموسيقية، والكلمات، 

والحروف في آن واحد.
بــدايــاتــي كــانــت بــالــفــعــل ســـرديـــة، لــيــس فقط 
فيما يتعلق بــالــقــراءة، وإنــمــا فــي الكتابة، فقد 
كــان ديــوانــي الأول أشــبــه بــبــوح ســـردي، ولكنه 

مكتوب بلغة أدبية.

•  وهل قادك هذا الاستدراك الى الاقتراب من 
اشتراطات قصيدة النثر في العملين اللاحقين 

"صندوق"، و"شغف أزرق"؟
- تقريباً؛ فبعد صدور ديواني الأول شعرت 
أن لغته تحتاج إلى مزيد من النضج والتكثيف، 
وهـــو مــا حــاولــت الاشــتــغــال عــلــيــه فــي الــديــوان 
الثاني، وربما صار أكثر وضوحا في الديوان 
 قصيدة النثر بالنسبة إليّّ 

ّ
الثالث. وبالمجمل، فإنّ

ليست خروجا عن السرد بقدر ما هي تعبيره 
الأشدّّ نضجاً، وطاقته الأكثر تكثيفاً وشعرية.

•  إذا ما استحضرنا ديوانك الأول الصادر 
عام 2009، "عويل لصمت لا يُُسمع".. تلك التجربة 

كيف تبدو لك الآن؟
- كما أشرت سابقاً، هي خواطر يومية، ولكن 
ما يميّّزها هو أن لغتها أكثر متانة من الخواطر 
وأكثر عمقا. أراها أيضا، صرخة لحنين يتكرر 

دائما في حياتي.

ما في تجربتك 
ّ
•  ليس في حياتك فحسب، وإنّ

الشعرية إجمالًاً، إلى الآن، من "عويل لصمت لا 
يُُسمع"، مرورا بـ "صندوق" وأخيرا "شغف أزرق"؟

- هذا صحيح.

تمسّّكاً بالذكريات

•  ما مصدر هذا الحنين الذي يوازيه أيضا 
الشعور بالفقد والحزن والخوف، حد الإفصاح 

عن كون ذلك ملمحاً بارزاً في تجربتك؟
ــا  ــريــــات هــــي الـــــوقـــــود، وأنــ ــذكــ - أعـــتـــقـــد أن الــ
مخلصة لــهــذه الــذكــريــات ولــكــل مََـــن عــبــروا في 
حياتي. بطريقة أخرى، أنا لا أعيش الآن في هذه 
الذكريات، أو أعيش بها. فقط أنا أكثر تمسُُّكاً 
بهذه الذكريات وهذا الحنين وتلك العوالم التي 
افــتــقــدتــهــا وافــتــقــدنــاهــا: الــبــســاطــة، والأمـــهـــات، 
ا نراهم نجوماً لا 

ّ
والــجــدّّات، والــنــاس الذين كنّ

يسقطون أبداً. 

•  يبدو مفهوما تمظهر الذكريات والحنين 
والــفــقــد والــحــزن كــوقــود للتجارب الأدبــيــة ذات 
المنحى الذاتي والإنساني، ماذا عن الخوف في 
تجربتك التي يمكننا اعتبارها تجربة تعكس 

قيمة ذاتية وإنسانية؟
- الخوف يخلق أحيانا حاجتنا الى الكتابة. 
يت عــن مبادلته 

ّ
ولقد فهمت ذلــك، بعد أن تخلّ

العداء، وتصالحت معه. نعم، لقد أصبح الخوف 
حليفي في علاقتي مع الشعر، بعد أن كان يوماً 

من الأيام عدوي اللدود.

•  هل يمكننا القول إن تجربتك تتخذ شكلا 
رثائياً صارخاً؟

- نعم، رثائياً للزمن البعيد والوجوه والأمكنة 
والأشياء المستحيلة.

محاولة مختلفة.. ولكن!

•  لقد رأينا كيف قررت إصدار الطبعة الأولى 
لديوانيك "عويل لصمت لا يُُسمع" و"صندوق"، 
وفــق ذلــك الشكل الإخــراجــي المختلف والمغاير 
نــوعــا مـــا لــلــســائــد فـــي حــركــة الــنــشــر الــكــويــتــيــة 
والعربية، على صعيد الحجم، وكذلك "التوأمة" 
بين النص واللوحة. ماذا أردتِِ من هذه الصيغة 
الــشــكــلــيــة، ومــــن الـــتـــوأمـــة أو المـــــزج بين الــنــص 

الشعري والإطار البصري؟
- لقد أردت، ببساطة شــديــدة، أن يكونا في 
عرف بـ 

ُ
شكلهما من نوع تلك الإصدارات التي تُ

"آرت بــوك"، ذات الحجم الكبير، لوضعها على 
طاولة المقهى للقراءة والاستمتاع، ثم إنني أردت 
تطعيم النصوص بلوحات لمقتنيات شخصية، 
ا من النصوص.  تكاد في تفاصيلها تشكّّل جزء
كما أردت أن أقدّّم شيئا جمالياً ومبتكراً وحديثاً 

على الأقل، في البُُعد الشكلي.
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•  هل نجحت في هذا الخيار؟
- مع الأســف، اكتشفتُُ أن الطريقة لم تنجح، 
وأن الاصدارين لم يُُتداولا، ولو بشكل معقول، 
وأن السبب يعود إلى حجمهما الثقيل والكبير. 
إضافة إلى سعرهما المرتفع، تبعا لارتفاع تكلفة 
 هذا الشكل 

ّ
طباعتهما خارج الكويت. وربما لأنّ

من الثقافة القرائية لا وجــود له إلــى اليوم في 
مشهدنا العربي.

لــذلــك أنــــا الآن بــصــدد تــجــهــيــز طــبــعــة ثــانــيــة 
مختلفة الحجم، بالنسبة لديواني الأول "عويل 
ــزتُُ هـــذه المهمة  لــصــمــت لا يُُــســمــع". ولــقــد أنـــجـ
بــالــنــســبــة لـــديـــوان "صــــنــــدوق"، حــيــث أصـــدرتـــه 

بالحجم الصغير، العام الماضي.

•  هل يُُعزى هذا الأمر أيضا الى عوامل أخرى؛ 
 منسوب الثقافة القرائية في عالمنا 

ً
منها مــثلاً

العربي، قياساً بالغرب؟
- فــي الـــواقـــع نــحــتــاج إلـــى الــكــثــيــر مــن الــوقــت 
والجهد حتى نصل إلى مستوى معنيّن من ذلك 
لبه عملية 

ّ
الاهتمام الملحوظ في الغرب، بما تتطّ

، يوجد 
ً
ــلاًث النشر والإصــــدار للكتاب. فهناك مـ

المصمم المــحــتــرف، والــفــنــان المــحــتــرف، والمــحــرر 
المحترف، بعكس ما هو سائد لدينا، إذ يقوم 
بهذه المهمة شخص واحد، قد تتوافر احترافيته 
في التصميم، لكنه غير ذلك في متطلبات أخرى 

تتصل بالعملية برمّّتها. 
ــي مــن  ــرابــ ــتــ ــــاري واقــ ــفـ ــ ــي أسـ ــدت فــ ــاهــ لـــقـــد شــ
هــذا الــنــشــاط، كيف أنــهــم يهتمون بالتفاصيل 
الصغيرة في أغلفة الكتب ومحتوياتها، وحتى 
فــي طبيعة الـــورق ونــوعــه. وكــيــف يستجيبون 
ــمـــاطاً وســلــوكــيــات  لــلــتــحــولات الــتــي فــرضــت أنـ
قرائية جديدة، فعبر العملية الطباعية للمؤلفات، 
عد كتب "آرت بوك" التي حاولت محاكاتها، أحد 

ُ
تُ

الأشــكــال المعتمدة حــالــياً، بالنسبة للعديد من 

الناشرين الغربيين، وتحظى بقرائية مرتفعة، 
لكن ربما أننا في عالمنا العربي لم نتعرف بعدُُ 
الــى هــذا النوع من الكتب. ولا بُُــد من الوصول 
 إلــى ذلــك، ولكن بعد عقد أو عقدين.. 

ً
مستقبلاً

لا أدري!

تحولات الوعي والرؤية

•  في "شغف أزرق"، وهو ديوانك الأخير الذي 
صـــدر عـــام 2023م، هــنــاك حــضــور طـــاغ للبحر، 
ون، وللفقد.. هل يمكن القول إنكِِ حاولت بناء 

ّ
للّ

"ميتافيزيقا كويتية" للشعر تنبع من المكان؟
 
ً
- ليس ميتافيزيقا للمكان الكويتي، مملاًث

بالبحر، ولكن للبحر فــي كــل مكان فــي العالم، 
عبر مشاهدة فيزيائية أو متخلية، وإن كنت لا 
أستطيع أن أنفي الدوافع الذاتية والمحلية في 
بناء ميتافيزيقيا شعرية في نصوص "شغف 
أزرق"؛ حيث البحر في الذاكرة والوعي الجمعي 
الكويتي له أهمية كبيرة، فهو الذي نقل الكويت 
من بيوت الطين إلى هذا العمران والخير الذي 
ل الرئة التي يتنفس منها 

ّ
تراه اليوم، فالبحر يمثّ

الكويتيون.. وهو صوت "النهام" الذي ما كانت 
رحلات الــغــوص بحثا عــن اللؤلؤ تبدأ قبل أن 
يها بالأغاني والمواويل 

ّ
يكون هو حاديها ومسلّ

لنحو 6 أشهر في عرض البحر. 
لذلك، لا عجب أن يأتي "شغف أزرق"، منسجماً 
مــع كــل هـــذه الـــدوافـــع؛ فــأنــا أحـــب الــبــحــر كثيرا، 
ومعظم قصائدي كتبتها في حضرته الآســرة. 
ا هذا النوع من التقدير بالشدو 

ّ
وكم يستحق منّ

به ومحاورته.

•  أيضاً، يأتي "شغف أزرق"، كاشفاً عن تحوُُّل 
في اللغة والوعي وفي الرؤية. ما الــذي تغيّّر؟ 

أهي التجربة أم النظرة إليها؟

- واقعنا العربي يحتاج 

إلى الكثير من الجهود 

ليقترب من مستويات 

الاهتمام الملحوظ في 

الغرب باحتياجات النشر 

وإصدار الكتب 

- أقف في المنتصف 

وعلى كتفي 3 دواوين 

شعرية تفرض مسؤوليات 

كبيرة

- مثلما الأنوثة تُشُكل 

طريقتي في الشعور 

بالعالم، فإنها داخل 

قصائدي تتشكل مثل 

الطين وتأخذ شكل 

الموقف والحالة 

- لستُُ منحازة للمرأة 

بوصفها »قضية عامة«، 

بقدر ما أنا منحازة لذاتي 

وتجربتي الخاصة
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- الاثنان معاً، التجربة والنظرة إليها. هذا إلى 
جانب الرغبة في تقديم الأفضل.

في "عويل لصمت لا يُُسمع" كانت الأحاسيس 
صارخة وضاجّّة ومباشرة، بينما في "صندوق" 
قت وتعمقت. لكن بينما بقيت إلى حد ما، 

ّ
تعتّ

تراوح بين الحالتين السابقتين، في ديوان "شغف 
 أنه يقدّّم تجربة، أزعم أنها أصبحت 

الّا
أزرق"، إ

أكـــثـــر نــضــجــا عــلــى مــســتــويــات الــلــغــة والـــوعـــي 
والرؤية، وخاصة أنها اتخذت بُُعدا فلسفيا في 

معالجتها لثيمة الحنين والفقد.

•  أظن مناسبة السؤال: إلى أين، إذن، تتجه 
هذه الرحلة من التجربة مع القصيدة؟ ما الذي 

سيتغيّّر في قادم التجربة؟ 
- لا أدري بالضبط، لكن ما أعرفه هو أنــه لا 
يزال لديّّ الكثير لأقوله، ولا بُُد أن الرحلة طويلة، 
وأرى نفسي أقـــف فــي المــنــتــصــف، وعــلــى كتفي 
ــــن، تــفــرض مــســؤولــيــات كــبــيــرة في  ثلاثـــة دواويـ
دما ليس على مستوى الشعر والكتابة، 

ُ
ضي قُ

ُ
المُ

وإنما على المستوى العام بارتباطاته وعلائقه 
الثقافية.

•  هــل تجهزين حــالــياً لعمل شــعــري جديد 
ومختلف عن سابق أعمالك؟

- أحب أن أحتفظ بالمفاجآت. لكن، مثلما قلت 
لك في إجابة سابقة، أنا أهتم دائما بالتجديد 

في كل شيء. 

الترجمة.. وشعرية الموسيقى

•  أظهرتِِ حرصاً بالغاً تجاه "شغف أزرق"، 
عــبــر قــيــامــك بـــإصـــداره فــي طبعة مترجمة إلــى 

الإنكليزية، إلى جانب طبعته العربية؟
- قد يبدو هذا الفعل غريباً أو مستغرباً بعض 
الشيء، خاصة وأنه لم يكن بدافع الرغبة في أن 
تكون الترجمة للقارئ الغربي، وإنما كــان من 
م اللغة 

ُ
أجل شبابنا الذين أصابهم طوفان تعلُّ

الإنكليزية، ولم تعد تربطهم علاقة بلغتهم الأم 
)العربية(. هذا مؤسف جداً، وأجد أننا مسؤولون 
جميعاً؛ حكومات ومجتمعا مدنيا وأفرادا تجاه 
تــلــك المـــهـــددات الــتــي تــواجــه لغتنا الــعــربــيــة في 

زمننا الحاضر.. 
لقد كان هذا هو الدافع لترجمة "شغف أزرق" 
ــداره فــي طبعته الإنــكــلــيــزيــة، حــتــى يــقــرأه  ــ وإصـ
هــذا الجيل من الشباب، وهــي محاولة بسيطة 
ومــتــواضــعــة تــجــاه هــذا الجيل الـــذي يظهر أنه 
مشغول عن الأدب والشعر، ومنفصل عن التراث 

والموروث الثقافي لأمّّته التي ينتمي إليها.

•  نــعــلــم هــوايــاتــك المــوســيــقــيــة، الــتــي ليست 
بمعزل عن كتابتك الشعر؛ فالموسيقى حاضرة 
بقوة فــي لغتك الشعرية.. كيف يمكنك تنمية 
هذا الحضور في قصيدتك؟ وهل يتم ذلك بشكل 
عضوي، أم لديك أيضا رؤيــة تخلقينها داخل 

النص؟
- لا، أنا أعيش الحالة. فملاث عندما أسمع أيّّ 

أغنية عــابــرة، فإنها يمكن أن تثير فــي داخلي 
حالة معيّّنة، يترتب عليها رغبة ملحّّة في كتابة 
ما تخلقه من إحــســاس. تتطابق الحال عندما 
أحــضــر مـــلاث حــفــلــة غــنــائــيــة لــفــرقــة أوركــســتــرا، 
فأنا لا أرى العازفين يقومون بالعزف فحسب، 
وإنما أراهم يتحدثون ويتخاطبون وينفعلون، 
ويضحكون ويبكون، بواسطة ما يعزفونه. وهنا 
تكمن اللحظة الفارقة من نسج الخيال، وترجمة 
الصراخ بالأغاني إلى قصيدة. هذه الانتقالة من 
الواقع إلى جزء معنيّن من خيال ما، هو ما أقوم 
بنسجه وتحويله إلى قصيدة. وبتعبير أدق، أنا 
أترجم هذا الصراخ بالأغاني إلى قصيدة، إلى 

م.
َ
حوار، إلى عالَ

بين خطابين

•  الأنــوثــة فــي قصائدك تــكــاد تــكــون طاغية 
لغوياً وبنوياً، لكن في خطابك العام، تبدين أقل 
تركيزاً على "قضايا المــرأة"، كيف تفسّّرين هذا 
التفاوت بين الخطاب الشعري والخطاب العام؟

- الأنوثة جزء أصيل من تكويني ومن طريقتي 
فــــي الـــشـــعـــور بـــالـــعـــالـــم، لــكــنــهــا تــتــشــكــل داخــــل 
القصيدة مثل الطين؛ تأخذ شكل الموقف والحالة. 
أحيانا تظهر أنثى رقيقة، وأحيانا في مواقف 
أخرى تظهر "الأنثى القوية" أو "الأنثى الذكورية"، 
كما نقول مجازاً، خاصة أننا نحن الكويتيات 

دْْر من القوة والصبلاة.
َ
مجبولات على قَ

فــي الــقــصــيــدة، تتجلى الأنــوثــة لغة وصــورة 
وحــســاســيــة، لــكــنــنــي لا أتــعــمــد تــحــويــلــهــا إلــى 
ــــن الــــــــــرأة. لا أكـــتـــب  ــــاب أيــــديــــولــــوجــــي" عـ ــطـ ــ "خـ
ل النساء جميعاً. أنا 

ّ
شعري وأنــا أقـــول: سأمثّ

أكتب بلساني أنــا، بصوتي أنــا أفـــراح المــبــارك، 
بتجربتي وهويتي الخاصة. وإذ أقرّّ في الواقع 
بوجود امرأة منكسرة، وأخرى مهزومة، وثالثة 
مظلومة… لكنني لا أدّّعي أنني أتكلم باسم كل 

هؤلاء النساء.

•  بالمعني الــعــام، هــذا يعني عــدم انحيازك 
للمرأة؟

- لا، لست منحازة للمرأة بوصفها "قضية 
عــامــة"، بــقــدر مــا أنــا منحازة لــذاتــي وتجربتي 
الخاصة. أتكلم بلساني، لا بلسان النساء. كل 
هذا لا يعني أنني ضد خطاب المرأة أو قضاياها، 

- لا أتفق مع مطالبة 

الشعر بدََور رسالّيّ، 

وأرى جوهر مهمة 

الشاعر هي الكتابة، 

مثلما المهندس يخطط 

ويبني، والطبيب يعالج، 

والمحامي يترافع

- نأمل أن تُشُكّّل جائزة 

رابطة الأدباء حافزاًً 

لاستقطاب المبدعين 

الشباب 

- الثقافة في الكويت 

متجددة دائماًً.. وإن 

كانت محاطة برعاية أفراد 

ومبادرات خاصة
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لكنني لا أرى نفسي "ناطقة رسمية" باسمها. 
بعض السيدات يعشن معاناة لا أعيشها أنا، 
ــل أن أبقى ضمن 

ّ
والعكس صحيح. لذلك أفــضّ

حدود تجربتي.

•  لكنك فــي الــنــهــايــة صـــوت أدبـــي وثــقــافــي، 
وهناك من يرى أن هذا الصوت مُُطالب بأن يكون 

ا للآخر أيضاً، لا لنفسه فقط…؟
ً
صوتً

ــالــــضــــرورة أن  ــذا مـــمـــكـــن، ولـــكـــن لـــيـــس بــ ــ - هـ
يكون هذا "الآخــر" هو كل النساء في كل مكان. 
شخصيا أختلف مــع فكرة أن الشاعر مُُطالب 
دائما بـ "رسالة" يحملها على عاتقه. لماذا يجب 
أن يكون للشاعر دور رسولي؟ المهندس ملاث 
ــط، والــطــبــيــب يــعــالــج، والمــحــامــي 

ّ
يــبــنــي ويــخــطّ

يترافع، فــإذن الشاعر يكتب؛ وهــذا هــو جوهر 
عمله.

مــن يــقــول إن للشاعر "رســـالـــة" مــحــددة أراه 
ــل كـــان  ــغ. أيـــــن هــــي رســـــــالات الأوّّلين؟ هــ ــالـ ــبـ يـ
 

الًا
، وهــو يكتب روائــعــه، مشغو

ا
شكسبير، مـــثلًا

بفكرة "الخلود" و"الرسالة الكبرى"، أم أنه كان 
يعيش لحظته الجمالية ويحاول أن يتقن لغته 
ه؟ أعتقد أن الأمر مزيج من اللحظة 

ّ
ويجوّّد فنّ

الآنية والحسّّ الجمالي، لا أكثر.

•  إذا لم تكن هناك "رسالة" بالمعنى المباشر، 
فهل يمكن أن نسميها "رسالة جمالية" أو "قيمة 

إنسانية" يحملها الشعر؟
- إذا أردنــا أن نسميها "رسالة جمالية" فلا 
بـــأس، لكنني لا أحــب المبالغة فــي تعظيم هذا 
الــــدور. نحن نكتب فــي النهاية لكي نتصالح 
مع أنفسنا، ومــع العالم ونعيد ترتيب الواقع 

بالشكل الذي تحتمله قلوبنا.
هل يمكن أن نغيّّر العالم بالشعر؟ لا أعتقد. 
لكن يمكن أن نساهم في تغيير فرد، في تليين 
قلب واحــد، في جعل إنسان واحــد أكثر رهافة 

وأكثر إحساساً بالآخر.

لا إجابة.. ولا مثالية 

•  تــقــولين فــي حــديــث ســابــق إن الــشــعــر هو 
الـــســـؤال الـــذي لا يــنــتــهــي.. فــهــل يمكن أن نجد 

الإجابة في الشعر؟
- لا، أبدا. لأننا إذا وجدنا الإجابة، فهذا يعني 
أن كل شيء سيتوقف عن الاستمرارية. يتوقف 
كــل شــيء. وبالتالي أرى كــم نحن محظوظون 
بكون عقولنا مستمرة بالتفكير وبالبحث أيضا.

•  هل يمكننا القول إن هذا هو مكمن حيوات 
الشعر وخلوده في الحياة؟ 

- نــعــم، الــشــعــر مــتــطــور، وهـــو لــيــس مشاهدا 
مــحــايــدا، إنـــه فــاعــل ومــســؤول عــن الــفــعــل وردّّة 
الفعل نفسه. والــتــاريــخ مليء بالشواهد التي 
تجسّّد مسؤولية وفاعلية الشعر، فلقد اشتعلت 
ا  الكثير من الحروب وتوقفت، كان الشعر جزء
 ومــســؤولًاً عنها، كما كــان مــســؤولًاً عن 

ً
فـــاعلاً

وصف حالات مجتمعية في الحياة الإنسانية. 
ــف الــشــعــر، لأنـــه هو 

ّ
إذن لا يــمــكــن الـــقـــول بــتــوقّ

ــاز لي  الــحــيــاة كــمــا هـــو أوكــســيــجــيــنــهــا، إذا جــ
التعبير. 

 •  هــنــاك مــن يعتقد بــأنــك تكتبين بمثالية 
عالية، ويفسّّر ذلك بمخاوفك من مواجهة الواقع 
الذي لا يظهر مثالياً كما تكتبينه في نصوصك؟

- ليس هناك مثالية حين نكتب الشعر، نحن 
نحاول الجمال ونكافح من أجــل أن يسود في 
الواقع، عوضاً عن سيادة كل ما هو نقيض له. 
فالشعر في غايته أن تكون الحياة أكثر جمالا، 

وأن نعيش أسوياء في هذا العالم، ونتصالح 
مع الــواقــع من خلال جمالياته التي تكمن في 

الفنون وأشكال الأدب عموماً.

أدب بلا تصنيفات

•  تقفين موقف الرفض للتصنيفات الأدبية، 
وفق النوع الاجتماعي مثل "الأدب النسوي"، أو 
"الأدب النسائي"، "الأدب الذكوري" وتقولين إنها 
لا تمتّّ إلى جوهر الإبداع بِِصِِلة. نود أن نعرف 

منطلقات موقفك الرافض.
- ببساطة لا أحــب التصنيفات. هــنــاك نص 
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يُُكتب، يكتبه رجل أو تكتبه امرأة، لكن ما يتحكم 
س الشعري، 

َ
فَ

َ
بقيمته ليس جنس الكاتب، بل النَّ

الروح التي تسكن النص. هل نقول "أدب ذكوري" 
ف 

ّ
عندما يمدح المتنبي سيف الدولة؟ وهل نصنّ

القصائد التي كتبتها شاعرات في مدح الملوك 
والحكّّام ضمن خانة مختلفة؟ إنني لا أرى هذا 
مقبولا. وبالتالي الأدب كلمة واحدة، لكن الذي 

ي.
ّ
يميّّزها هو الحسّّ، العمق، الصدق الفنّ

استثمرتُُ في نفسي

• في سياق حديث سابق، أفصحتِِ عن أنكِِ 
كنتِِ تخشين النشر باسمك، هل كان لهذا الأمر 

علاقة بموانع اجتماعية؟
 - لا.. كـــان هـــذا الأمـــر مــرتــبــطاً بتفكيري في 
أن يظهر اسمي بما يليق بعائلتي ومكانتها 
 عن إحساسي بجسامة 

ً
وإرثها العظيم، فــضلاً

المسؤولية فــي تمثيل المكانة والإرث العائلي، 
وتخليد ثلاثــيــة: أبــي وجـــدّّي، وأمــي، وإكرامهم 
كما ينبغي، من خلال ما ســوف أقــدّّمــه مقروناً 
ري عن 

ُ
باسمي. ولعل هذا كان ضمن أسباب تأخُّ

النشر والنشاط الأدبي.

•  هل تشعرين فعليا بأنك تأخرت؟
- لـــيـــس تــــمــــاماً، إنـــمـــا يــمــكــن أن يـــكـــون ذلـــك 
ــق بــالــنــشــر أو الــحــضــور 

ّ
صــحــيــحاً فــيــمــا يــتــعــلّ

كشاعرة، لكن في حين كان ذلك مؤجلا، لأسباب 
وجود العائلة، وشعوري بتضارب هذا الدور مع 
الانهماك في مشروعي الشعري، لم أكن متوقفة 
عن اهتماماتي الأدبية والثقافية، أو الاستثمار 
ــي نـــفـــســـي، عـــلـــى صــعــيــد الـــــقـــــراءة والـــكـــتـــابـــة  فــ
ــــوال تــلــك الــفــتــرة أكــتــب  الــشــعــريــة، فــقــد كــنــت طـ
وأقــرأ وأحضر بين الــحين والآخــر المحاضرات، 
والفعاليات الثقافية، وألتحق بالدورات والورش 

المتخصصة.

•  لكأنكِِ كنتِِ تــحــاولين إضــفــاء معنى لهذا 
التأجيل؟

- باختصار، أردت أن يكون بالتأجيل الذي 
يعقبهُُ حضور لائق باسمي ومكانة عائلتي.

•  إلــى أي حــدّّ كــان شــعــورك بالتضارب بين 
قيامك بواجباتك تجاه العائلة والانهماك في 

مشروعك الشعري؟
- هناك مقولة شعبية شائعة لدينا في الكويت 
مفادها: "صاحب البالين كذاب"؛ ولأنني من ذلك 
النوع الذي لا يحبّّذ القيام بأمرين في آنٍٍ واحد، 
فقد وجــدت الأمــر صعباً في ظل وجــود الأســرة 
وتــضــارب الاهتمامات، ولكن حين كبر الأولاد 

أصبحت المهمة معقولة.

الجائزة.. و"الرابطة"

•  عن جائزة رابطة الأدبــاء الكويتيين، التي 
ـــصّّـــصـــت لمــجــالات 

ُ
ــا الأولــــــى وخُ ــهــ أكــمــلــت دورتــ

الــشــعــر والــقــصــة والــنــص المــســرحــي، وكـــان لكم 
شـــرف المـــبـــادرة بــرعــايــتــهــا.. كــيــف بـــدأت الفكرة 

ومنطلقاتها؟
- هي، أولًاً وأخيراً، واجب مجتمعي، وانطلاقاً 
مــن الإحــســاس بــالمــســؤولــيــة المجتمعية، تجاه 
رابطة الأدباء الكويتيين، هذه المؤسسة العريقة، 
ــعــد امــتــدادا للنادي الأدبـــي الـــذي أسّّسه 

ُ
الــتــي تُ

جــــدّّي الــشــيــخ عــبــدالــلــه الــجــابــر الـــصـــبـــاح، عــام 
 دعمها يعني لي شخصيا 

ّ
1924، وبالتالي فإنّ

استمراراً لإرث ثقافي عزيز على قلبي.
 

•  ما الذي تأملونه من هذه الجائزة؟
عزز النشاطات المبذولة من قبل 

ُ
- نأمل أن تُ

الرابطة خلال السنوات الأخيرة، وتدعم جهود 
ــــروح للحركة  تــحــريــك حــالــة الـــركـــود وإعـــــادة الـ
شكّّل 

ُ
الأدبية والثقافية في الكويت. كما نأمل أن تُ

حافزاً لاستقطاب المبدعين الشباب وتشجيعهم 
على الانتساب للرابطة والتفاعل مع أنشطتها 

وبرامجها، والاستفادة من اللقاءات
"الديوانية" الأسبوعية التي توفرها الرابطة 
ويحضرها كبار الأدبـــاء مــن الـــروّّاد والفاعلين 
الـــثـــقـــافـــيين. هــــذه الـــديـــوانـــيـــة أراهـــــا مــهــمــة جــداً 
بالنسبة للشباب، فنحن نقول في الكويت: "اللي 
ما عنده كبير يشتري له كبير". ووجود هؤلاء 
الروّّاد الكبار كنز يجب أن ينتزع الشباب فرصة 

الاستفادة منه.

حة للخروج إلى 
ّ

•  هل ترين أن الجائزة مرشّ
فضاء أوسع من الإطار المحلي؟

- ربــمــا، وهــنــاك طموح أن تكون فــي يــوم من 
الأيــام جائزة عالمية. نــدرك أن الطريق إلــى ذلك 
يحتاج إلى عمل وتراكم وتجارب، لكنه طموح 
مشروع، خاصة إذا استمرت الرابطة في تطوير 

أدواتها ودعمها وتشجيعها للشباب.

• خلال العقدين الأخــيــريــن، بـــرزت الجوائز 
ــة كـــظـــاهـــرة طــافــيــة عــلــى ســطــح المــشــهــد  ــيــ الأدبــ
الثقافي في دول الخليج، ومنها الكويت، وأخذت 
سع بدرجة أقل إلى عدد من البلدان العربية، 

ّ
تتّ

ما مدى مساهمة هذه الظاهرة في خلق حراك 
ثقافي حقيقي وفاعل؟

- لنكن واقعيين: الناس اليوم أصبحت تميل 
إلى الجوائز ذات المردود المادي، والمبدع بحاجة 
فعلية إلى هذا. الموهبة لا تكفي وحدها؛ تحتاج 
إلى رعاية، وإلى تشجيع ملموس عبر مكافآت 
مالية تــقــدّّر جهده وتمنحه شــعــورا بالجدوى 
والاستمرارية. ولا بُُد أن هذه المبادرات تساهم 

في إبقاء حالة من النشاط الأدبي والثقافي.

على مشارف تغيير جذري

•  كيف يبدو لك المشهد الثقافي الراهن في 
الكويت؟

- الثقافة في الكويت متجددة دائماً، وهي لا 
تتوقف، وإن كانت في أغلب نشاطاتها محاطة 

برعاية أفراد ومبادرات خاصة أكثر من كونها 
حكومية رسمية. مــع ذلــك يمكنك أن تــرى هذا 
التجدد والحضور الثقافي في الكويت من خلال 
الـــورش والأمــســيــات والمـــبـــادرات الــفــرديــة، ومن 
خلال الجامعات والنوادي الثقافية الشخصية 
والأهلية الكثيرة التي دخلت الى المشهد أخيرا، 
ونحن في نادي "بيجونفيليا" الأدبي للقراءة، 

أحد هذه التجارب والمبادرات.

•  لكن كثيرا مــا يُُــقــال إن هناك تراجعا في 
الدعم الحكومي المباشر للثقافة.

- ربما كان هذا هو الانطباع في فترات سابقة، 
ي أرى اليوم توجها حكوميا جديدا لتشجيع 

ّ
لكنّ

المــبــادرات، التي قد لا تكون كلها ثقافية بشكل 
مباشر، لكنها تحمل روحاً حضارية وثقافية، 
مثل مبادرة "الكويت خضراء"، التي تشجّّع أي 
ضرة وجمالًاً. وأنا 

ُ
مبادرة تجعل الكويت أكثر خُ

ى أن تمتد هذه الروح إلى الجانب الثقافي 
ّ
أتمنّ

ا، فتكون الكويت "خضراء" ثبقافتها كما 
ً

أيضً
ضرة بيئتها.

ُ
هي خُب

نحن، في رأيــي، على مشارف تغيير جذري 
ثقافي واجتماعي يُُحسب لهذه الحكومة الجادة، 
وهــــذا مــن تــوجّّــهــات ســمــو أمــيــر الــــبلاد الشيخ 
مشعل الأحمد - حفظه الله - الذي لمسنا اهتمامه 
الواضح بالتعليم، كما رأينا في احتفالية يوم 
م الكويتي وتكريم المعلمين أخيرا، وهو ما 

ّ
المعلّ

يــؤكــد أن التعليم والثقافة فــي بـــؤرة الاهتمام 
العام.

*  شاعر وصحافي يمني

- أتمنى من مبادرة 

»الكويت خضراء« أن تمتد 

إلى بيئة الحقول الأدبية 

والثقافية

- لا أكتب شعري وأنا 

أقول: سأمثّّل النساء 

جميعاًً.. أنا أكتب بلساني 

فقط
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د. إيمان طعمة الشمري *

في القفار
يسكن الوحدة

والوحدة عصاه
 حادياً

الّا
لا يجد الريح إ

والعيس التي مضت بالحلم تطوي نهار القيظ 
حسرة.

)أفراح الصباح(

 عند نهاية معاناتي كان هناك باب.
ا أنا أتذكره.

ً
 أصغِِ إليّّ: ما تسمونه موتً

 في الأعــلــى، أصـــوات، أغصان الصنوبر تتمايل. 
ثم لا شيء. 

 من المرعب أن تستيقظ مدفونا في التراب
لقد انتهى ما كنت تخشاه

أن تصبح روحًًا عاجزة عن النطق..  
لقد استعدت قدرتي على الكلام.

ا عن صوت.
ً
 من يعود من الغياهب يعود باحثً

ّ
كلّ

      )لويز غليك(

قــررت استضافة الــشــاعــرتين؛ الكويتية أفــراح 
الـــصـــبـــاح،  والأمـــيـــركـــيـــة لـــويـــز غــلــيــك، فـــي غــرفــة 
معيشتي. أمسية شعرية خيالية عشناها نحن 
اللاثثة أمام مدفأتي في ليلة شتوية خيالية.  قد 
يبدو الجمع بين شــاعــرتين مــن عــالمين مختلفين 
ضربًًا من الانتحار النقدي، لكن ثمّّة خيط خفيّّ 
يربطهما: فكلتاهما تحوّّل الطبيعة إلــى زمكان 

وجودي. فضاء يُُعاش فيه الألم ويُُكتب.
يشير مفهوم الزمكان عند باختين إلى الترابط 
العضوي بين الــزمــان والمــكــان فــي النص الأدبــي، 
بحيث لا ينفصل أحدهما عن الآخر، بل ينسجان 
مـــعًًـــا لــتــحــديــد طــبــيــعــة الأحـــــــداث والــشــخــصــيــات 
والمعاني. في الشعر، يصبح الزمكان أكثر كثافة. 
أفــــــــراح الــــصــــبّّــــاح، شــــاعــــرة تـــحـــمـــل امـــتـــيـــازات 
اجتماعية، لكنها تختار أن تكتب بصوت المهمّّشين 
المنفيين، عن القفر، عن الوحدة الوجودية. زمكانها 
الشعري هو القفر- الأبــدي: مكان لا يتغيّّر وزمن 
ــــن الــعــزلــة  ــرة، هــــو زمـ مــتــجــمــد فــــي لــحــظــة الـــحـــسـ
وجغرافيا الروح، وهذا اختيار شعري واعٍٍ يكشف 

عن قلق وجودي. 
 لويز غليك، الحائزة على "نوبل للآداب"، تكتب 
عن الــذات المأزومــة في مواجهة فنائها. زمكانها 
حديقة: مكان يتجدد بالمواسم وزمن متعاقب يعيد 
إنتاج الألم والأمل معًًا. كلتاهما تستخدم الطبيعة 

ا شعريًًا 
ً
 لا موضوعًًا. وكلتاهما تخلق زمكانً

ً
لغةً

 للزمن النفسي، 
ا

خاصًًا يصبح فيه المكان حــاملًا
والزمن متجسدًًا في المكان الحسّّي. فالحديقة عند 
غليك ليست مجرد مساحة خضراء، بل هي دورة 

الموت والبعث ومسرح الحوار الميتافيزيقي.
جلست بصمت أحتضن بين أصابعي فنجان 
قهوتي الساخن، وأستمع إليهما وهما تسردان 
قصائدهما وأكـــاد أرى روحيهما تلتقيان رغم 
اخــتلاف اللغة. أفــراح الصباح تحوّّل المنافي إلى 
أوطان متصدّّعة، وصحراء يسكنها الظل والأفكار 
التائهة، وخيمة مشدودة بعروق امرأة ودموعها 
ها حتى أعمق 

ّ
 على الأرض فتهزّ

ّ
ودمها، وقدمًًا تدقّ

ذرّّة رمل. الطبيعة عند أفراح هي وسيط للحداد 
والــذاكــرة والــوجــع، طبيعة ذات منشأ صحراوي 
يحمل ثقل الــتــراث الشعري العربي بكل رمــوزه: 
الــنــاقــة، الــريــح، الــقــيــظ، الــقــفــر. هـــذه ليست مــجــرّّد 
مفردات، بل إشارات ثقافية محمّّلة بذاكرة شعرية 
قات إلى شعر المنفى الحديث.

ّ
تمتد لقرون، من المعلّ

ــار  ــ وفـــي عــالــم غــلــيــك تــتــحــوّّل الــحــدائــق والأزهـ
والبحيرات إلى فضاءات تتحدث عن الفقد والرغبة 
والعزلة. الطبيعة عندها شريك في سرد الحكايات. 
غليك، المــتــأثــرة بالتحليل النفسي وبالأساطير 
اليونانية - الرومانية تجعل من حديقتها مسرحًًا 

ميتافيزيقيًًا لأسئلة الموت والبعث.

القفر.. جغرافيا العزلة عند أفراح

القفر صورة مكثفة لعزلة الروح. ملاذ فسيح لاب 
كئ الذات فيه 

ّ
أبواب أو سقف أو شعور بالأمان. تتّ

على وحدتها فلا أحد... لا أحد يحدثها أو يؤنسها 
سوى صوت ريح قادمة من بعيد تقوده للسراب 

نحو حلم تسرقه منه وترحل. 
"الوحدة عصاه".. تستحق هذه الصورة وقفة 

تأملية.
فللعصا رمزية في الذاكرة العربية: فهي سند 
ــة لــلــتــرحــال، وهـــي سلاح  فــي المــســيــر، وهـــي علامــ
للدفاع عن النفس، بل وأداة محاسبة وعقاب. وأن 
تكون الوحدة عصا، فإن ذلك يعني أن العُُزلة ليست 
مجرّّد حالة نفسية، بل أداة وجودية يستند إليها 
الإنسان في مسيرته، لكنها قاسية، قد تكون أداة 
عقاب وجلد للذات. الذات هنا لا تختار العزلة، بل 
لقى فيها، بل ولا تجد في العزلة ســوى العزلة 

ُ
تُ

عــصــا تستند إلــيــهــا، تمكنك مــن الاســتــمــرار في 
المسير، يتحوّّل الحلم بعد ذلك إلى حمولة على 
ظهور الإبل، تنشق عن الذات وتمضي مع القافلة 

بعيدًًا بينما تنظر لها الروح بحسرة. 

الناقة/ العيس في الشعر العربي رمز الرحيل 
والحنين والمسافات. الإبل هنا لا تحمل الشاعرة، 
بـــل تــحــمــل حــلــمــهــا بــعــيــدًًا عــنــهــا. هــنــاك انــفــصــال 
تراجيدي بين الذات والأمل. يُُطوى النهار الحارق 
فــي النهاية على هيئة نــدم. ليس هناك حصاد، 
 على خسارة لا 

ّ
ــفّ

َ
ولكن إدراك بالفوت، وزمــن يُُــلَ

سترد.
ُ
تُ

الأفعال في هــذا النص تكشف عن ديناميكية 
محدودة: "يسكن"، "تطوي"، "تمضي"؛ هذه أفعال 
حركة، لكنها ليست أفعال تحرُُّر أو انطلاق. إنها 
أفعال حركة مقيّّدة، حركة داخل سجن الصحراء 
الواسع. المفارقة هنا عميقة: الفضاء لا نهائي، لكن 

الحركة محدودة. 

الحديقة.. ميتافيزيقا البعث عند غليك

ا، حديقة 
ً
بألم شديد ترسم غليك فضاءًً مختلفً

ـــاء تــؤنــس الــــــروح، بل 
ّ
لا قــفــر، لــيــســت حــديــقــة غـــنّ

مسرح لحوار قاسٍٍ بين الإنسان والطبيعة؛ الأزهار 
والأعــشــاب تتكلم، حــوار يحوي الفرح والخذلان 

والموت والتجدد في آن واحد.
القصيدة تبدأ بـــ "الــبــاب" عند نهاية المعاناة. 
هذا الباب الميتافيزيقي يختلف جذريًًا عن القفر 
 

الًا
ا، عتبة، انتقا المفتوح عند أفراح. الباب يعني حّ�دًّ
مــــحــــددًًا. لــكــن مـــا يــثــيــر الاهـــتـــمـــام هـــو أن الــزهــرة 
)المتحدثة في القصيدة( تقول إن البقاء حيًًا لاب 
صوت مُُرعب. هذه الجملة تحمل مفارقة عميقة: 
الــنــجــاة لاب صـــوت ليست خصًًلاــــا، بــل اســتــمــرار 
ــا هــو تعريف  ـــن حــ�يًًّ

َ
ـــدفَ

ُ
لــلــعــذاب بــشــكــل آخــــر. أن تُ

للجحيم الوجودي.
الأفعال عند غليك أكثر ديناميكية، فهي أفعال 
تحوُُّل لا أفعال سكون، والطبيعة عند غليك في 
دورة أبدية من الموت إلى الحياة ومن الحياة إلى 

الموت لاب نهاية.
 

رغم الاختلاف

نعم.. تصنع غليك فضاءها من البيت المعتم 
والــــــــزواج المـــتـــصـــدّّع والـــحـــديـــقـــة الــــبــــاردة وغـــرف 
الصمت، أمــا أفـــراح فتكتب مــن فضاء صحراوي 
حار وفسيح، لكن ما إن نزيل الفارق المناخي، حتى 
تتحول عزلتاهما إلى مكان يحتويهما بخريطة 
دقيقة لوصف وحدة الداخل وحنينه وخساراته 

المتكررة.
عند أفــراح، القفر مرآة لما تخبئه الــروح، الريح 
حــادٍٍ، والعيس تمضي بالحلم تبتعد وتعود ثم 

أفراح الصباح ولويز غليك..

عن الزمكان والعزلة
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تبتعد لتعود؛ وعند غليك، الحديقة مــرآة لــذات 
بعث وتموت في دورات لا تنتهي، 

ُ
قلقة، الزهور تُ

والإنسان يحاور النباتات في محاولة للفهم، داخل 
منظومة لا تكترث كثيرًًا لآلامه.

في حديقة غليك مواسم من النباتات تحمل وعد 
التجدد ثم تنغلق هي الأخرى للفناء؛ حلم بالحياة 
نفد. عند غليك 

ُ
يمرّّ عبر الطبيعة ويعود وقد استُ

الطبيعة تتكلم، فللزهرة صوت، للأعشاب صوت. 
بينما مع أفـــراح، الطبيعة صامتة قاسية، القفر 
لا يرد، الريح مجرد حادٍٍ يقود إلى اللامكان. هذا 
الفارق يعكس موقفين وجوديين مختلفين: غليك 
تبحث عــن حـــوار مــع الــكــون رغـــم قــســوتــه، أفـــراح 
تواجه صمت الكون بصمت موازٍٍ، لكن أكثر كثافة.
في مقابل امتداد غليك الــســردي، تكتب أفــراح 

بجمل أقصر وصورة أوضح وأكثر توترًًا:
ــــح فـــي نــهــايــة  ـــ "بـــــاب" واضـ ــــود عــنــدهــا لـ لا وجـ
المعاناة، بل لمسار رغم فضائه ينتهي بالحسرة. 
القفر لا يََعِِد ببعث زهرة، بل يكرّّس إقامة طويلة 
في العزلة. عند غليك، ذات تخرج من ظلام التراب 
لتجد صوتها من جديد، وعند أفراح ذات تسكن 
القفر تتكئ على وحدتها كعصا، وتراقب حلمها 

يرحل على ظهور العيس.
ما يميز أفــراح: الاقتصاد اللغوي الحاد، فهي 
لا تعبّّر عــن تصاعد المــشــاعــر فــي جمل متراكمة 
ــف: 

ّ
كــمــا تــفــعــل غــلــيــك، بـــل فـــي شــطــر واحـــــد مــكــثّ

"يسكن الوحدة"، "الوحدة عصاه"، "لا يجد الريح 
 حادياً"، "تطوي نهار القيظ حسرة". كل سطر 

الّا
إ

صــــورة مستقلة، كــضــربــة فــرشــاة واحــــدة كثيفة 
ــا واســعًًــا بين السطر والسطر، 

ً
الــلــون، تترك فــراغً

ليملأه القارئ بالخبرة والتأويل.
ولكن هــذا الاقتصاد اللغوي يحمل مخاطره: 

فالقارئ غير المتمرّّس قد يفقد الخيط، وقد يجد 
ا أو ناقصًًا. أفراح تراهن على ذكاء 

ً
النص غامضً

الــقــارئ وعــلــى قــدرتــه عــلــى مـــلء الــفــراغــات. وهــذا 
ا 

ً
يجعل النص ملكًًا للقارئ، خاصًًا به، لكنه أيضً

قــد يستبعد جــمــهــورا عريضا مــن الــقــراء ممن لا 
يملك الأدوات التأويلية المطلوبة.

غليك، من جهتها، تميل إلى جمل أطول تتراكم 
فيها طبقات السرد والتفكير، مما يمنح القارئ 
مساحة أكبر للولوج إلــى النص، لكنه قد يؤدي 
ثقل القصيدة. فما تكسبه غليك 

ُ
ا إلى إطالة تُ

ً
أحيانً

ا في التكرار 
ً
في العمق الفلسفي قد تخسره أحيانً

الممل.

الصمت.. ما لا يُُقال في القصيدتين

إذا كــانــت الطبيعة هــي اللغة الــتــي يُُكتب بها 
الألــم، فإن الصمت هو الفضاء الذي يحيط بهذه 

اللغة. 
ــفـــراغـــات بين  عــنــد أفــــــراح، الــصــمــت بــنــيــوي: الـ
الأسطر، المسافات بين الصور، كلها صمت يتكلم. 
القفر صمت. الــذات التي "تسكن الوحدة" تعيش 
ا. حتى الريح، الصوت اليتيم 

ً
ا مطبقً

ً
ا صمتً

ً
أيضً

في هذه الصورة الشعرية: "حــادٍٍ" يسرق الأحلام 
ليقودها إلى مكان بعيد ليلي رحيله الصمت.  

ــال.. يــزور  عند أفـــراح الــصــوت حــادٍٍ ســارق للآمـ
لــيــســرق ويــرحــل لــتــتــجــدد مــعــه مــشــاعــر الــحــســرة 

والندم. 
عـــنـــد غـــلـــيـــك، الـــصـــمـــت عــــقــــاب.. الـــصـــمـــت مـــوت 
مـــؤقـــت. أن تـــكـــون روحًًـــــا عـــاجـــزة عـــن الـــــكلام هو 
ــــروح لا تكتمل  ــودة الـ كـــابـــوس يـــطـــاردهـــا. وأن عــ
 بــاســتــعــادة الـــصـــوت بــعــد الــصــمــت، الــصــمــت 

الّا
إ

ــي دورة المــــــوت والـــبـــعـــث.  عـــنـــد غــلــيــك مـــرحـــلـــة فــ
تــكــتــب الـــصـــبـــاح ضــمــن تـــيـــار الــشــعــر الــعــربــي 
الحديث الذي يحاول التحرر من البلاغة التقليدية 
والنزوع نحو الكثافة والرمز، فهي تختار التعبير 
عـــن المــنــفــى الــــوجــــودي الـــطـــوعـــي رغــــم مــكــانــتــهــا 
 نقديًًا 

الًا
الاجــتــمــاعــيــة. هــذا الاخــتــيــار يــطــرح ســـؤا

مهمًًا: هل الشعر الحقيقي يُُكتب من موقع الفقد، 
حتى لو لم يكن الفقد ماديًًا؟ لقد أثبتت أن العزلة 
الوجودية قد تكون أعمق من أي منفى جغرافي. 
ــيـــس  لــتــتــقــاطــع فــــي تــجــربــتــهــا مــــع تــــجــــارب أدونـ
ومحمود درويش وأمل دنقل في تحويل القصيدة 
إلى أسئلة وجودية، مع إضافة بُُعد نسوي جليّّ. 
ــا شــعــريًًــا مــتــفــردا يرفض 

ً
اخـــتـــارت أفــــراح خــطً

فقد الشعر عمقه الفلسفي أو 
ُ
الحشو دون أن تُ

كثافته الشعورية. فهي تمتلك القدرة على ربط 
المكان والتراث دون أن تكون رهينة لهما. فتعيد 
توظيف التراث بلغة مقتصدة وصور حادة، فهي 
ــل الــومــضــة عــلــى الــتــكــثــيــف، فــتــكــتــب بــحــسّّ 

ّ
تــفــضّ

مختلف عن بنات بيئتها لتمتلك بذلك شجاعة 
الابتكار. 

أما غليك فاختارت الحركة الاعترافية التقليدية 
في الشعر الإنكليزي الــذي بدأ مع سيلفيا لابث 
وآن سكستون، لكنها تفوّّقت عليه بإضافة البُُعد 
الأســــطــــوري والــفــلــســفــي. هـــي لا تــكــتــفــي بــالــبــوح 
الشخصي، بــل تــقــدّّم تجربتها الــذاتــيــة فــي إطــار 
ــا 

ً
ــونـــي، فــتــمــنــح بـــذلـــك شــعــرهــا عــمــقً أســــطــــوري كـ

ميتافيزيقيًًا، لتمثل بذلك ذروة الشعر التأملي 
الأميركي. 

* أكاديمية من الكويت،
باحثة في الأدب المقارن
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الروائي الموريتاني أحمد فال الدين:

»دانشمََند«.. أكثر صفة كان 

الغزالي ينادََى بها 

حاوره: السيد حسين - القاهرة

أكد الــروائي الموريتاني أحمد فال الدين أن 
توقٌٌ فطري إلى المعارف،  بلد فيه  موريتانيا 
علمية  تقاليد  على  يتكئان  حــيّّ  أدبي  ونهم 
أصيلة. لكنها بلد يعاني مما تعانيه معظم بلداننا، 
فأدبهم نادراًً ما يصل إلى القراء في بقية البلدان 
العربية، مما يحرمهم من الوصول إلى دائرة 
أوسع، ويحرم القراء العرب من الاطلاع على تجربة 

ثرية ومختلفة.
وُُلد فال الدين، المتحدر من ولاية لعصابة، في 
موريتانيا، وهو يتمتع بموهبة كبيرة في الكتابة 
والأدب، مما جعل له بصمة بــارزة في عالمَيَ 

الصحافة والأدب.
في روايته الثالثة، »دانشمند«، التي تتناول 
أدبيًاً  الغزالي، يقدّّم نموذجًًا  سيرة أبي حامد 

متقنًاً، حيث ينسج رواية معرفية خالية من التكرار 
الممل، ويطرح فكرًاً عرفانيًاً دون تكلُّفُ أو ادعاء، 
بأسلوب عربي أصيل يجمع بين الأناقة والبساطة، 

ومن دون تعقيد.
يتجىلّى في هذه الرواية نضجه الفني بوضوح، 
حيث يبدو أكثر تحررًًا من بعض الثقل الذي ميّزّ 
روايته الأولى، »الحدقي«، التي تناولت سيرة 
الثانية،  روايته  جــاءت  العملين،  وبين  الجاحظ. 
»الشيباني«، التي لم تندرج ضمن الإطار التاريخي.
وفال الدين كاتب وصحافي موريتاني يعمل 
الجزيرة، ودرس في المــدارس  لقناة  ــراسلا  م
الأهلية المعروفة في موريتانيا بـ »المحاظر«، 
ثم درس الأدب في جامعة نواكشوط، كما درس 
اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة الأميركية. يكتب 
فال الدين في قضايا كثيرة، مثل الأدب والسياسة. 
عاش لحظات صعبة حين اعتقلته كتائب القذافي 
في ليبيا أثناء تغطيته للثورة الليبية في مارس 
2011، وسجّّل هذه التجربة الصعبة في روايته 
الشهيرة بعنوان: »في ضيافة كتائب القذافي«، 
ثمّّ أطلق سراحه ليعود إلى نواكشوط سالماًً.. 

وإلى تفاصيل الحوار.
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-  ترعرعت في بيئة لا تُقُدّّر 

شيئاًً تقديرها للعلم 

والثقافة واللغة

 - الجوائز الأدبية سلاح 

ذو حدين

-  الإمام الغزالي شخصية 

آنية بكل المقاييس
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ى عليها إبداعه، 
ّ
• لكل كاتب منابع أولى تغذّ

وأثــرت في تكوينه الفني بشكل مباشر أو غير 
مباشر. كيف تجد تلك المنابع؟ وماذا عن تأثيرها 

في توجُُّهك للكتابة الروائية؟
 

- أظــن أن البيئة الأســريــة والــســيــاق الثقافي 
كانا حــاســمين فــي هــذا الــســيــاق، فأنا ترعرعت 
قدر شيئا تقديرََها للعلم والثقافة 

ُ
في بيئة لا تُ

واللغة. وفتحت عيني على والدي، يرحمه الله، 
وهو يقرأ مقامات الحريري من ذاكرته كما يقرأ 
الفاتحة، ويستشهد بالشعر العربي على كل 

موقف يمرّّ أمامه.
ثــم إنــنــي نــشــأت فــي بيئة ريــفــيــة صــحــراويــة 
تــحــتــل الــقــصــص فــيــهــا مــكــانــا مــتــقــدمــا بسبب 
غياب وسائل التسلية والملهيات. فلا أنسى أن 
أختي الكبرى كانت ترسلني في مهمة بعيدة لها 
مقابل أن تقصّّ عليََّ قصة. فهذه البيئة الأسرية 
علي من قيمة 

ُ
العاشقة للأدب، وذلــك المحيط المُ

 للقص، 
ّ

الثقافة، وهذا الوسط الصحراوي التواقّ
ربما يكون أهم رافد من تلك الروافد الباكرة.

دور الجوائز الأدبية

• روايــتــك الأخــيــرة »دانــشــمــنــد« وصــلــت إلــى 
الــقــائــمــة الــقــصــيــرة لــلــجــائــزة الــعــالمــيــة لــلــروايــة 
ــأول مــوريــتــانــي يــصــل بعمله  الــعــربــيــة 2025، كـ
إلى نهائيات هذه الجائزة، كيف تنظر إلى دور 

الجوائز في التحفيز على الكتابة؟
- أسعدني الخبر طبعا، لكنها سعادة مشوبة 
بمرارة، فالجوائز الأدبية سلاح ذو حدين، فهي 
محفزات مهمة للإبــداع وتشجيع الشباب على 
الكتابة الجادة، لكنها في الوقت عينه قد تصبح 
مثبطاً لمبدعين آخرين لم يحالفهم الحظ فيها، 
مما قد يزهدهم في الكتابة والإنتاج. وهذا أمر 
في غاية الخطر، فالنص الأدبي في النهاية يأخذ 
قيمته من بنائه الداخلي، لا بما يُُخلع عليه من 
عٍٍ من الخارج. ونحن نعلم أن ثمّّة كتبا هائلة 

َ
لَ

ُ
خُ

فــي الــتــاريــخ لــم تجد حظها -نــص ابــن خلدون 
مثالًاً مثالياً - ثم جاء الزمن فأنصفها. وعليه، 
فالجوائز مهمة، لكنها ليست كل شيء، وليست 

معيارا دوما كذلك.

•  ما الذي تعتقد أنه يميّّز روايتك عن الأعمال 
الأخرى في القائمة القصيرة؟

- هذا سؤال تصعب الإجابة عنه. فأنا لا أشك 
في أن لكل من الزملاء الآخرين بصمته المميزة، 
وأن كل واحد من الروايات المرشحة لها سماتها 
الخاصة، وعالمها المميز. وإذا كــان لا بُُــد لي أن 
أجيب، فإني أزعــم أن روايتي تمتاز بشخصية 
بطلها أولا - وهو واحد من أخطر الشخصيات 
فــي الــتــاريــخ الثقافي - وبفضائها التاريخي؛ 
وهو قــدوم الصليبيين وبــروز السلاجقة، فتلك 
الخلطة الخطيرة قد تكون البصمة التي تمتاز 

بها الرواية، كما أن لكل رواية أخرى بصمتها. 

•  روايــتــك »دانــشــمــنــد«.. حــدثــنــا عنها وعــن 
ظروف كتاباتها، ومن أين استلهمت فكرتها؟

- دانشمند، رواية قد يحتاج القارئ إلى أخذ 
لقاح قبل قراءتها؛ لأنني بدأتُُ العمل عليها في 
خيمة كورونا. أما الفكرة فقد وُُلــدت في ذهني 
بعد قـــراءة كتاب الغزالي »المنقذ مــن الـــضلال«، 
وهـــو كــتــاب صــغــيــر يــحــكــي فــيــه الإمـــــام رحلته 
تني القصة بما فيها 

ّ
الفلسفية والروحية، فهزّ

من صدق وصراحة وحديث عن الشكّّ والإيمان 
والمغامرات العقلية. أعجبني الكتاب لأنه يروي 
 أهم أستاذ جامعي حينها )وهو الغزالي( 

ّ
كيف أنّ

ى عن كرسي التدريس في بغداد، ليهرب إلى 
ّ
تخلّ

الفيافي والمساجد، باحثا عن قلبه، وليروّّض 
نــفــســه، ويــشــفــيــهــا مــن الأمـــــراض ويــغــســلــهــا من 
 

ّ
الأدران الروحية، مثل التنافس والحسد والغلّ

وخدع الشيطان. ومن يومها والقصة في ذهني 
حــتــى أتـــى الـــيـــوم الــــذي نــضــجــتْْ فــيــه الــظــروف 

للتصدي لكتابتها.

•  اسم الرواية »دانشمند« مختلف، ولفظ غير 
عربي، لماذا اخترته اسمًًا فارسيًًا؟

- لعل هذا من أكثر الأسئلة التي واجهتني في 
حواراتي المباشرة مع القراء. ولقد فكرت كثيرا 
قبل اختيار »دانشمند« عنوانا للرواية. فلقد كان 
حتها لتكون 

ّ
اســمــا مــن بين خمسة أســمــاء رشّ

عنوانا للنص. غير أني اخترت دانشمند لكونه 
أكثر صفةٍٍ كــان الغزالي ينادََى بها في حياته. 
وهي كلمة تقارب اليوم كلمة »البروفيسير« في 
الأروقــة العلمية. فالفقيه الأندلسي أبوبكر بن 
العربي - الذي عاش مع الغزالي صيف عام 490 
 »شيخنا 

ً
هـ في بغداد - يشير له كثيرا بها قائلاً

دانشمند«. ثم إن الفارسية كانت لغة الغزالي الأم، 

ولهذه الأسباب أحسست أن إطلاقها على الرواية 
فيه وجاهة وواقعية. والفارسية أخت للعربية، 
 لها - حروفا وكلمات وروحا - ومََن 

ٌ
وابنة بارّّةٌ

ذهب إليها لم يبعد النجعة كثيرا.

؛  •  الـــروايـــة تنتقل عــبــر مــســاريــن أســـاســـييْنن
أولهما الإمام الغزالي ومراحل تكوينه المذهبية 
والفكرية، وثانيهما صراعات السلطة والحكم في 
زمانه، لماذا اخترت الإمــام الغزالي وتلك الفترة 

تحديدًًا؟
- الإمام الغزالي شخصية آنية بكل المقاييس. 
فأنت لو دخلتََ أقــرب مكتبة إليك الآن لوجدتََ 
يها من أكثر 

َ
كتبََه تتربع على الواجهة، ولألفيتَ

الكتب مبيعا كذلك. فهذا الكاتب الذي حافظت 
كتبُُه طوال 1000 عام على كونها »من أكثر الكتب 
مبيعا« شخصية آنية قطعاً. فهو مفكر يؤثر فينا 
من خلال المعارف الإسلامية التي ترك. فإذا كان 
الفكر الإسلامي - عموما - يتمحور حول ثلاثية 
الأصول والتصوف وعلم الكلام، فإن الغزالي ترك 
آثارا خالدة في هذا اللاثثي. فكتابه »المستصفى« 
أصل في دراسة الأصول، و«إحياء علوم الدين« 
عــــمــــدة فــــي الــــــدراســــــات الـــصـــوفـــيـــة، و«تـــهـــافـــت 
الفلاسفة« أصل من أصــول الــدراســات الكلامية 
والفلسفية. ولهذه الأسباب رأيت أن الدخول في 

مغامرة روائية عنه أمر يستحق المجازفة. 
أما الفترة التاريخية فتتميز أيضا بآثارها 
الــبــاقــيــة الــتــي مـــا زالــــت مـــؤثـــرة فـــي يــومــيــاتــنــا. 
فالنصف الــثــانــي مــن الــقــرن الــخــامــس الهجري 
ــذيـــن ســيــؤســســون  شــهــد صـــعـــود الـــسلاجـــقـــة الـ
ـــر كثيرا 

ّ
للنفوذ التركي اللاحـــق، وهــو عــامــل أثّ

في عالمنا. كما كــان مسرحا لقدوم الصليبيين 
واحــتلالــهــم للقدس وعـــدّّة مــدن فــي الــشــام، مما 
شكّّل بداية الــوجــود الأجنبي الــغــازي في ديار 
المسلمين لأول مرة في التاريخ. كما انطبع هذا 
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العصر ثبورة تعليمية هائلة قادها الوزير نظام 
الملك، مما مهّّد بعدُُ لعصر الموسوعات العلمية 
التي ستظهر لاحقا بسبب المــدارس النظامية. 
وعــلــيــه، فهو عصر مــحــوري سياسيا وثقافيا 

وعسكريا.

 أجدادنا
ّ

التاريخ.. سجلّ

•  ما الذي يدفعك لكتابة الرواية التاريخية؟
ــي الـــنـــاطـــق بــالــعــربــيــة  ــ ــروائـ ــ ــا أرى أن الـ ــ - أنـ
محظوظ، فنحن نمتلك تراثا هائلا من القصص 
والحقائق والخيال والسّّيََر الفاتنة الآسرة. وهذا 
التاريخ الممتد، والسير الحية المدونة النابضة، 
والأحداث الهائلة التي سجّّل أجدادنا تفاصيلها، 
كل هذا منجم يمكن للأدباء أن يستفيدوا منه. 
لكنني ألاحظ أن ثمّّة عزوفا عنه بسبب الانقطاع 
الــثــقــافــي الـــذي يعانيه بــعــض مثقفينا. ونحن 
نــعــلــم أن الإنـــتـــاج الأدبــــي الــجــاد أمـــر مستحيل 
 إذا شــرب أديبها من منابع 

الّا
داخــل أي ثقافة إ

ثقافته الأولــى. فنحن لا نتصور أديبا فرنسيا 
 إذا كــان قــد نهل 

الّا
يمكن أخــذه بــعين الاعــتــبــار إ

 
الّا

من كل الكلاسيكيات الفرنسية والرومانية، وإ
ا وضامرا ومفلسا. وكذلك، لا يمكن 

�تًًّ
لكان منب

للأديب العربي أن يكون ممتلئا معرفيا ولغويا 
 لكان كاتبا 

الّا
إذا لم يشبع من تراث العربية، وإ

يكتب على الريق. والكتابة على الريق مع الأسف 
ملموسة اليوم في كثير مما يُُنشر. فالضمور 
الثقافي - من الثقافة العربية - ظاهرة لافتة بين 

بعض متأدبي العصر.

•  كــيــف تــــــوازن فـــي أعـــمـــالـــك بين الــحــقــائــق 
التاريخية والخيال الأدبي؟

- هــذا أيــضــا ســـؤال كثير الــــورود، فكثير من 
الــقــراء يــــودون أن يــعــرفــوا أيـــن ينتهي الــتــاريــخ 
ومتى يبدأ الخيال. ويمكنني القول إن ما أقوم به 
هو أنني ألتزم بالتاريخ في الخط العام للرواية، 
ثم أكسوه ما شاء ربُُّك من خيال وبهارات وملح. 
وهذا أمر دارج في أدبيات الروايات التاريخية، 
ولــه أدبــيــاتــه المــعــروفــة وشــروطــه الــدارجــة، فهو 
خيال مغروس في التاريخ، أو إن شئت قلت إنه 

تاريخ معجون بالخيال.

•  كيف يمكن للأدب أن يُُعيد تقديم التاريخ 
بشكل يُُــثــري الــوعــي الإنــســانــي ولا يقع فــي فخ 

الأيديولوجيا؟
- يمكن للأدب فعل ذلــك إذا كــان أدبًًـــا راقــيًًــا 
ــا بــرســم قــصــة الإنـــســـان كــمــا هـــي، دون 

ً
مــســكــونً

فــــرض خلاصــــــات أو ســـيـــاقـــات عــلــيــهــا. فــالــقــلــم 
 ممتلئا بكل إنسانيته 

َ
الروائي إذا رسم الإنسانَ

لا يُُخشى عليه حينها من الوقوع تحت عباءة 
الأيــديــولــوجــيــا المتحكمة، ولا يُُــخــاف عليه من 
الانزلاق إلى مطبات السقوط أو الإسقاط المبتذل.

المشهد الثقافي الموريتاني

•   كيف ترى وتقيّّم المشهد الثقافي والأدبي 
في موريتانيا حاليا؟ وهل نجح المبدعون في 

التعبير عنه أدبيًًا؟
 فطري إلى المعارف، 

ٌ
- موريتانيا بلد فيه توقٌ

ونــهــم أدبــــي حـــيٌٌّ يــتــكــئــان عــلــى تــقــالــيــد علمية 
أصــيــلــة. لكنها بــلــد يــعــانــي مــمــا تعانيه معظم 
بلداننا؛ فالفقر والبحث عــن العيش يطحنان 
الناس طحنا. ومع ذلك ففي البلد نهضة أدبية 
لافتة، لكنها تعاني مما تعانيه دول الأطــراف. 
فأدبهم نادرا ما يصل إلى القراء في بقية البلدان 
العربية، مما يحرمهم من الــوصــول إلــى دائــرة 
أوســـع، ويــحــرم الــقــراء الــعــرب مــن الاطلاع على 

تجربة ثريّّة ومختلفة. 

•  غالبية المــوريــتــانــيين كتبوا يــومــا مــا، أو 
كــانــت لــهــم مـــحـــاولات شــعــريــة، هــل ســبــق لــك أن 

غازلت الشعر؟
- أنا من الملايين اللاثثة الأخرى التي لا تقرض 

الشعر.

•  يتحدث البعض عن وجود تجارب أدبية 
شخصية في موريتانيا، ولكن من الصعب أن 
نتحدث عن ساحة أدبية وفكرية في البلد.. هل 

توافق؟
- طبعا لا أوافق، فموريتانيا إذا قيس منتجها 
الأدبي بعدد سكانها، من أنشط البلدان العربية 
ثقافيا، وفيها ساحة أدبية حيوية ومعطاءة. 
لكن بعض الأحبة في المشرق العربي متقوقعون 

داخل عالمهم المحدود، لا يعرفون سواه.

•  في أعمالك، كيف توفق بين محلية التجربة 
الإنسانية وعالميتها، خاصة في ظل الانفتاح 

الأدبي العالمي؟
- كل أدب جاد هو أدب عالمي بالضرورة، ولذا 
كان شيخنا الجاحظ يقول »إن الآدابََ وُُضعتْْ 
على أصــول الطبائع«. فأي أدب راقٍٍ سيخاطب 
الإنــســان حيث كــان، ســواء كــان ذا طابع محلي 
أو غير ذلك. فمهما غرق الأديــب في عالمه، فإنه 
يسافر إلى آفاق الكون إذا كان سفره داخل أعماق 
ي. فإذا نجح الكاتب في تصوير 

ّ
إنسانية المحلّ

شخصية محلية تصويرا صادقا، فإن كل إنسان 
في أرجاء الأرض سيتعرّّف على تلك الشخصية، 

فالوجود الإنساني واحد.

ــرت معرفتك الصحافية والإعلامية 
ّ
•  هل أثّ

فـــي أســـلـــوبـــك الــــســــردي؟ وهــــل هـــنـــاك فــــرق بين 
الــصــحــافــي والإعلامــــــــي الـــــذي يـــــروي الأحـــــداث 

والروائي الذي يعيد إنشاءها؟
- هـــذا ســـؤال جــمــيــل، وقـــد لاحــظــت أن بعض 
الـــنـــاس يــتــوقــع أن الــعــمــل الــصــحــافــي يــعــارض 

الانشغال بالكتابة الروائية، لفارق بين الحقيقة 
والخيال، وبين الخبر اللحظي الدقيق الضاغط، 

والنص الأدبي الخيالي المتأني.
لكنني أرى أن بين النمطين رحِِما ماسّّة، فما 
الذي يفعل الصحافي؟ إنه يرصد حركة البشر - 
 واجتماعا - ثم يكتب واصفا إياها، وهذا 

ً
سياسةً

يتقاطع مع عمل الروائي. 
إنما الأديب يتأمل دبيب الحياة، في حركتها 
ــثــــة، فـــي أمـــزجـــة الــبــشــر وصـــراعـــاتـــهـــم، ثم  اللاهــ
تــتــولــد عــنــده حــالــة إبــداعــيــة نــاتــجــة عــن رصــده 
لتلك الــصــراعــات. ولــذلــك فقد لاحظت أن كثيرا 
مــن كبار الــروائــيين وافـــدون مــن غــرف الأخــبــار، 
لعل مــن أشهرهم ماركيز، فالصحافي مواطن 
أصيل في عالم الحكايات، وليس لاجئا من دون 

أوراق ثبوتية.

• هـــل هــنــاك كــتــاب مــــعنيّن شــعــرت بــأنــه غــيّّــر 
مسارك الفكري أو الأدبي بشكل جذري؟

- ليس ثمّّة كتاب معنيّن يمكنني وضع الإصبع 
عليه، لكنني موقن بأن تراث الجاحظ كان له دور 

مركزي في تكوين مزاجي الأدبي.

-  موريتانيا بلد فيه توقٌٌ 

فطري إلى المعارف

  - الروائي الناطق 

بـ »العربية« محظوظ.. 

فنحن نمتلك تراثاًً هائلاًً 

 - الصحافي مواطن 

أصيل في عالم الحكايات 

وليس لاجئاًً دون أوراق 

ثبوتية
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ــى الــعــدوانــي قــيــادة المجلس الوطني 
ّ
عندما تــولّ

للثقافة والفنون والآداب، كــان على رأس أولوياته 
إصــــدار مــطــبــوعــات يــرفــد بــهــا المكتبة الــعــربــيــة على 
نطاق واسع، وهو ترجمة لرؤيته الشاملة نحو الثقافة 
والمثقفين الــعــرب، فكانت سلسلة كتب عالم المعرفة 

ومجلة الثقافة العالمية وسلسلة التراث العربي. 
تــزامــل مــع صديقه؛ رائــد الحركة المسرحية حمد 
الرجيب في مدينة المــدن بالقاهرة، وكتب عنه كيف 
كانا يتناقشان معا حــول فكرة القصيدة وسهولة 
توصيلها إلى المجتمعين الخليجي والعربي، وفي 
القاهرة تشكّّلت عنده ملامح الشخصية المستنيرة من 

خلال دراسته في كلية اللغة العربية بالأزهر. 
كانت الإصدارات التي أشرف عليها وهو في وزارة 
الإرشـــاد والأنــبــاء شــاهــدة على سعة أفقه وثقافته، 
وملمّّا بكل ما يتطلبه الإعلام من نشر للثقافة المحلية 

والعربية.
عن مستوى علاقته بالمثقفين العرب، تشير د. دلال 
الزبن إلى ملامح من مشروعه التنويري الذي آزره فيه 
رفيقاه عبدالعزيز حسين وحمد الرجيب، والقائم على:
1 - صلته القريبة بشخصيات عربية وذات وزن 
في الساحتين الثقافية والفنية وتعاونه معهم أمثال: 
أحمد أبــوزيــد - د. فــؤاد زكريا - د. محمد إسماعيل 
المـــوافـــي - سعيد خــطــاب - رتــيــبــة الــحــنــفــي - محمد 
القصاص - أحمد بهاء الدين -  عبدالرحمن الشرقاوي 

- صلاح عبدالصبور.
ــســع لــكــل الأفــكــار 

ّ
2 - صــاحــب مـــشـــروع عــربــي يــتّ

والتيارات، جعل من الكويت عاصمة ثقافية عربية. 
ــنــــوادي الــثــقــافــيــة والمــهــنــيــة في  عــنــدمــا ظــهــرت الــ

الـــســـنـــوات الأولــــــى مـــن الــخــمــســيــنــيــات، ظــهــر أحــمــد 
طبا من أقطاب "نادي المعلمين"، وواحدا 

ُ
العدواني قُ

من رؤساء تحرير مجلة الرائد.
كانت أزهى فترة بتاريخ المجلس الوطني للثقافة 
ــى فيها قــيــادتــه؛ فــتــرة أعــطــى للكويت 

ّ
تلك الــتــي تــولّ

وجهها الثقافي المشعّّ في دائرتيه الخليجية والعربية.
ومــن الصعب على أي باحث فــي تــاريــخ الكويت 
الثقافي أن يتطرّّق إلى هذا الموضوع دون أن يتوقف 
ــقـــف أحــمــد  ــثـ ــر والأديـــــــــب والمـ ــاعـ ــــاءات الـــشـ ــــطـ عـــنـــد عـ
العدواني، فقد ترك بصماته على الثقافة الكويتية 

والعربية.
وأنا أطالع الكتاب التذكاري الذي أصدرته رابطة 
الأدبـــاء عنه، وهــو من إعـــداد الأستاذين د. سليمان 
ــســمََــرتْْ عيناي على 

َ
الشطي وسليمان الخليفي، تَ

كــلــمــات قيلت فــي الــعــدوانــي وأســمــاء عــربــيــة دوّّنـــت 
ذكرياتها عنه، وبما يعطي صورة واضحة عن الأثر 
الذي تركه على الساحة الثقافية العربية، فالدكتور 
فؤاد زكريا عرفه منذ اضطلاعه بمهمة إصدار "عالم 
المعرفة" المشروع الذي سيستفيد منه عشرات الآلاف 
من المتطلعين للثقافة في الوطن العربي، وهي الفكرة 
التي انبثقت من ذهن هذا الرجل، وفي شهادته تلك 
يقول: "لقد اتفق الجميع على أن لهم رسالة تعلو على 
كل روح إقليمية ضيقة، هي نشر التنوير الثقافي في 

وطننا العربي على أوسع نطاق". 
كان العدواني، بحسب وصف زكريا، "وجها مشرقا 
لبلده ولأمته، يملك القدرة الفريدة على اكتساب حب 

الناس واحترامهم".
أمــا شاكر مصطفى الــذي عرفه عن قــرب ووصفه 

بأنه صاحب المشاريع الثقافية الكبرى، وبصماته 
تجدها فــي كــل فــقــرة أقـــدم عليها، وكــانــت لــه دُُنــيــاه 
 وشعرا.

ً
الفكرية التي طوى نفسه عليها قراءة وتأمّّلاً

وهذا د. صدقي حطاب، الذي التقاه أول مرة عام 
1955 في بيت الكويت بالقاهرة، ثم بمدينة نابلس 
بفلسطين، وعمل فــي المــؤســســات التي كــان يعترف 
فيها بــأنــه "هــيــأ لــه فــرصــة لمــعــرفــة وثــيــقــة ولتوطيد 
عــرى صــداقــة حميمة"... فقد كــان وراء إنــشــاء معهد 
الكويت للأبحاث العلمية، كما يروي حطاب، ووراء 
إقــامــة المــواســم الثقافية مــا بين 1955 و1959، التي 
كانت تدعو إليها كبار المفكرين من الوطن العربي، 
والتخطيط لمؤتمر الأدباء العرب الرابع الذي عقد في 

الكويت عام 1958.
 لقد تجاوز نشاطه في المجلس الوطني للثقافة 
حدود الكويت، فوصل إلى أرجاء الوطن العربي كافة؛ 
سواء عن طريق الأسابيع الثقافية أو معارض الكتب 

أو المعارض الفنية أو مطبوعات المجلس.
مــن كــان يـــزور الــكــويــت لا بُُــد أن يـــزور الــعــدوانــي، 
كــمــا يــنــقــل حــطــاب، وهـــو يتخيل أولــئــك الأصـــدقـــاء، 
ــمـــروش وحـــسين  ــد حـ ــمـ ومــنــهــم أحـــمـــد أبــــوزيــــد وأحـ
مؤنس وعبدالرحمن بدوي ومحمود مكي ومحيي 
الــديــن صــابــر وإحــســان عــبــاس ونــاصــرالــديــن الأســد 
ومـــحـــمـــد يـــوســـف نـــجـــم ومـــحـــمـــود زايــــــد وإبـــراهـــيـــم 
شبوح ومنصور الحازمي ومحمد جابر الأنصاري 
ومحمود السمرة وبشير البرغوثي وعلي الراعي، 
ــه حــــــرارة  ــديــ ــــدون لــ ــــجـ ــــوا يـ ــانـ ــ ــيــــرهــــم أصـــــدقـــــاء كـ وغــ
الـــلـــقـــاء وصـــدقـــا فـــي الـــــود ومــــحــــاورا فــطــنــا، ســاهــم 
فـــي عــمــل لــجــنــة الاســتــراتــيــجــيــة الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة 

علاقة أحمد العدواني 

مع المثقفين العرب وأثره 
على الساحة الثقافية العربية **

حمزة عليان *

هناك تصوّّر مغلوط عن الشاعر أحمد العدواني بأنه منعزل اجتماعيا غارق في تأملاته 
الفلسفية، وهذا التصور خاطئ كما يشرحه الباحث الأكاديمي والشاعر د. خليفة الوقيان: 
»فهو منغمس في النضال ضد كل الشرور والآثام والممارسات الشاذة، وأبرز ملامح إنتاجه 
الفكري، غزارة ثقافته، فهو يجمع بين التعمّّق في التراث العربي الإسلامي والمواكبة لكل 
ما هو جديد فيه علوم المعاصرة، ولهذا نجد ضيوف الكويت من المفكرين والأدباء العرب 

والمستشرقين يحرصون على زيارته وإدارة حوارات مطولة ومعمقة معه«. 
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عـــام 1981 لــوضــع خــطــة شــامــلــة لــلــثــقــافــة الــعــربــيــة.
اب 

ّ
ربما كان الناقد والكاتب وليد أبوبكر أكثر الكُُتّ

العرب قدرة في التعبير عن دور العدواني ومكانته 
وأثـــره، فهو لم يكن عابرا في الثقافة العربية، لأنه 
واحد من المؤسسين، حين كان التأسيس يبدو حلماً، 
وأبــرز صفاته ذاك الإنسان والفنان حيث تكمن فيه 
غــيــرتــه وإحــســاســه بـــأن الإبــــداع فــي أي مجتمع هو 

ي. 
ّ
إبداع كلّ

علاقته بالمثقفين العرب امتدت إلى أرجاء العالم 
ووصــلــت إلــى أمــيــركــا، كما نــقــرأ فــي شــهــادة الأديــب 
عبدالرزاق البصير، الذي يروي حديثا سمعه من وزير 
التربية السابق د. حسن الإبراهيم، مجمله "أنه دُُعي 
إلى وليمة غداء في بيت شخص من الجالية العربية 
في أميركا"... ويكمل د. الإبراهيم: "لقد أبصرت حين 
أتيت إلى حجرة الجلوس عدداً كبيراً من كتاب عالم 
المعرفة، وحين سألت مضيفي عن سبب اقتنائه لهذا 
الكتاب، أجــاب: إنه هو الجسر الذي يصل بيننا في 
أميركا، وبين الثقافة العربية، فشكراً للكويت على هذا 

الجهد الذي تبذله في بناء الفكر والمعرفة".
ويختم د. حطاب شهادته بــالــقــول: "وجـــدت منه 
استقبال الأخ لأخيه، جلست معه مدة طويلة نتحدث 
عــن شـــؤون الثقافة الــعــربــيــة، كـــان يـــرى أن الآمــــال لا 
تتحقق بالعاطفة، بل بالعمل الصحيح، كان يستمع 

لآرائه التي يعتمد فيها على الأدلة لا العاطفة. 
وفي مرآة الناقد الساخر والكاتب عبدالله الشيتي 
لــه ملامــــح مــن أثــــره الــثــقــافــي وشخصيته يرسمها 
كالتالي: "كــان زاهــداً بالألقاب، لم يعرف في حياته 
الصحافية والأدبية إنسانا كبيرا بحق زاهدا بالمظاهر 

والمفاخر وحب الظهور مثل أحمد العدواني، وأحب 
الألقاب إليه "أبو مشاري"، كان مهموما حقا بالأدب 
والفن والثقافة، وعنده أن تلك الركائز لكل نهوض 

حضاري، وكل تقدّّم ومنافسة مع الآخرين.
في الكتاب الصادر عن مؤسسة جائزة عبدالعزيز 
سعود البابطين للإبداع الشعري بعنوان "العدواني.. 
وثائق وصور"، نطالع زياراته إلى محيطه الجغرافي، 
ا مــن إمــــارة الــشــارقــة برفقة عبدالعزيز حــسين،  بـــدء
وجولته على المدارس الكويتية هناك، وصورة جميلة 
مع الشاعر نزار قباني عام 1984 أثناء زيارته للكويت، 
والرئيس عبدالناصر إلى جانب وزير الإعلام الشيخ 
جابر العلي، ومع فؤاد زكريا وصور له أيام البعثة 
التعليمية بالقاهرة في الخمسينيات، ومؤتمر الأدباء 

العرب في الكويت.
ولعلي أمام مخطوط كتبه بيده موجّّه إلى د. إمام 
عبدالفتاح إمام يُُشعره فيه عن مؤلفاته اللاثثة "المنهج 
الجدلي عند هيغل"، و"أصـــول فلسفة الحق" و"كير 
كغور" رائد الوجودية، وهو في قراءته لهذا الكتاب 
كأنه يقرأ لأحــد الأئمة المتصوفة في الإسلام، كذلك 
مخطوط آخــر تلقاه من د. زكــي نجيب محمود عام 

1972، وثالث من الشاعر نزار قباني.
ولـــلـــدلالـــة عــلــى عــظــيــم مــكــانــتــه عــلــى المــســتــويين 
الخليجي والعربي، وأثره على الساحة الثقافية، وقع 
الاختيار على اسمه من قبل مؤسسة جائزة سعود 
عبدالعزيز البابطين للإبداع الشعري، ليكون حاضرا 

عقد سنويا. 
ُ
في الدورة التي تُ

وكان الإجماع على أنه يستحق الاختيار عن جدارة 
لصفاته الفنية والعامة، باعتباره أحد رجالات الثقافة 

العرب البارزين لما حققه من إنجازات، وفي الكتاب 
المخصص عنه "العدواني في عيون معاصريه" كتب 
الراحل عبدالعزيز البابطين كلمة أشار فيها إلى "أن 
 

ّ
الكتاب يكشف الكثير من الجوانب، فقد كــان بحقّ
أحـــد المــؤمــنين الــقلائــل بالعمل الــصــامــت فــي خدمة 
الوطن والثقافة العربية، ويكفي أنــه أســس سلسلة 
كتب عالم المعرفة، وعالم الفكر، وسلسلة مسرحيات 
عالمية، ومجلة الثقافة العالمية، وأسس معرض الكتاب 

العربي، وغير ذلك من الإنجازات". 
إن اســتــعــراض الـــدراســـات والــبــحــوث الــتــي كتبت 
ه وإنتاجه الفكري، كافية 

ّ
عنه وتناولت شعره وفنّ

لمعرفة الأثر الذي تركه على الساحة الثقافية العربية، 
والــدراســات هي حسب تسلسلها التاريخي: أحمد 
الشرباصي 1953 - ود. إبراهيم عبدالرحمن 1971 - 
ود. محمد حسن عبدالله 1976 - ود. شاكر مصطفى 
1981 - والأســتــاذ سعيد فــرحــات 1981 - والأســتــاذ 
فيصل السعد 1989 - ود. حسن فتح الباب 1990 - 
والأستاذ علي عبدالفتاح 1990 - ود. نورية الرومي 
1991 - ود. جابر عصفور 1992 - ود. مختار أبوغالي 
1993 - ود. خليفة الوقيان 1993 - ود. سليمان الشطي 
1993 - ود. عــبــده بـــدوي 1995 - والأســـتـــاذ محمد 

يوسف 1996.

* باحث وإعلامي من لبنان
دّّمت ورقة البحث خلال فعاليات معرض 

ُ
** قُ

الكويت الدولي للكتاب 48، في إطار تخصيص 
شخصية المعرض عن "شاعر الوطن وأيقونة 
الثقافة العربية".

من الشعراء والمجددين في 

أربعينيات القرن العشرين، 

له قصائد نشرت في مجلة 

البعثة.. هنا بعض أبياتها:

ــنــــي بـــحـــقـــك هــــل حـــفـــظـــت لــغــائــب وطــ
حـــــــــق الـــــــبـــــــنـــــــوة مـــــــــن هـــــــــــوى الآبـــــــــــاء

ــن تـــرى ــ ــانـــي عــلــيــك ولـ ــا ابـــنـــك الـــحـ ــ أنـ
ــــي ــائـ ــ ــي واكــــــتــــــمــــــال وفـ ــبــ ــلــ ــوّّ قــ ــ ــنـ ــ ــحـ ــ كـ

ــل مــنــجــد ــ ــد كـ ــهــ ــكــــويــــت ومــ ــي الــ ــنــ وطــ
شــــــــهــــــــم وكـــــــــــــــل نــــــجــــــيــــــبــــــة حـــــســـــنـــــاء

نـــــلـــــت المــــــنــــــى وبـــــلـــــغـــــت كــــــــل مـــــؤمّّـــــل
وتـــــــكـــــــفـــــــلـــــــتـــــــك رعـــــــــــــايـــــــــــــة الأمـــــــــــنـــــــــــاء

ــهًً
َ
ــي الـــســـمـــاء مــحــلَ ــل نــجــمــك فــ ــتــ واحــ

ــــت كــــــوكــــــب الـــــــجـــــــوزاء ــامـ ــ ــسـ ــ عــــلــــيــــا تـ
ــج أحـــــــــدهـــــــــن تــــألــــقــــا ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــخــ ــ درر الــ

ــــاء ــــوضـ ــك الـ ــمـ ــجـ ــــع نـ ــاطـ ــ مـــــن دون سـ
ــلـــعـــت وتــــأصــــلــــت فــــيــــك الــــفــــنــــون وأطـ

ــك الــــــــــعــــــــــارف أخـــــــلـــــــد الأســـــــمـــــــاء ــ ــنــ ــ مــ
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ترمذ اليوم هي عاصمة ولايــة سرخانداريا في 
جــنــوب أوزبــكــســتــان، وهـــي مــديــنــة قــديــمــة لا يعرف 
ــون عــصــر تــأســيــســهــا، لــكــنــهــا قــطــعًًــا كــانــت  ــؤرخــ المــ
مــوجــودة قــبــل مـــرور الإســكــنــدر المــقــدونــي بالمنطقة 
فــي أواخـــر الــقــرن الــرابــع قبل المـــيلاد، ويــرى مؤرخو 
 
ً
أوزبكستان المعاصرون أن عمر ترمذ تجاوز خمسةً

ا.
ً
وعشرين قرنً

وظــلــت هــذه المــديــنــة، على امــتــداد الــقــرون، المعبر 
الرئيس المؤدي إلى مدينة بلخ الأفغانية الواقعة على 
الضفة اليسرى من نهر جيحون، ويُُعد هذا الموقع 
الفريد من أبرز ما منح ترمذ أهميتها الاستراتيجية 
في المنطقة المعروفة في التراث العربي باسم لابد 
ما وراء النهر، فقد كانت هــذه المدينة محطة عبور 
أسطورية، شهدت مرور أعظم الفاتحين في التاريخ، 
مثل الإسكندر المقدوني، وقتيبة بن مسلم، وجنكيز 

خان، تيمورلنك.
وقد أشارت الباحثة الفرنسية جنيفييف غوبّّيـو 
في دراستها البديعة عن الحكيم الترمذي إلى أن هذه 

المدينة تعرّّضت لغزوات وتحولات عديدة، وبحسب 
التسلسل التاريخي، فقد مرّّت بسبعة عصور بارزة 
ما بين القرنين السابع قبل الميلاد والسابع للميلاد، 
ولا تزال في ترمذ بقايا معابد الحضارات القديمة، 
مثل الزرادشتية والبوذية، ثم جاء الإسلام فكان آخر 
تلك الحضارات حضورًًا، وأعمقها أثرًًا، وقد رفرفت 
راياتُُ الإسلام فوقها في أواخر القرن الهجري الأول/ 
 إسلامية 

ً
ت مدينةً

ّ
بداية القرن الثامن الميلادي، وظلّ

خالصة، بل إنها اكتسبت شهرتها العالمية بفضل 
علماء الإسلام الذين انتسبوا إليها.

عدّّ من 
ُ
في عهد الــدولــة الإسلامــيــة، كانت ترمذ تُ

ــا، وفــي 
ً
أكــثــر مـــدن لابد مــا وراء الــنــهــرثــراءًً وعــمــرانً

القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، كانت تضم 
ا، ومعظم طرقها 

ً
دار إمارة ومسجدًًا جامعًًا، وأسواقً

مــفــروشــة بــالآجــر، وكــانــت المــديــنــة مــحــاطــة بــأســوار 
منيعة، كما برزت ترمذ بوصفها أهم المراكز التجارية 
الحدودية، إضافة إلى تميّّزها بمنتجاتها الحرفية، 

ومنها صناعة الصابون. 

وظلت ترمذ في القرون الأولى من الإسلام، تنعم 
بــاســتــقــرار مــلــحــوظ، إذ أبــعــدهــا موقعها عــن دوائــر 
الــصــراع العسكري ومــراكــز الحكم في لابد ما وراء 
النهر، المتمثل فــي بــخــارى وسمرقند الــلــتين كانتا 
القلب النابض لمنطقة آسيا الوسطى، غير أن هذه 
 من الإعصار المغولي؛ إذ 

َ
ستنَث

ُ
المدينة الهادئة لم تُ

تعرّّضت ترمذ لغزو شنه جنكيز خان بنفسه سنة 
617هـ/1220م، وحسبنا أن نتأمل حجم الدمار الهائل 
الذي أنزله المغول بها آنذاك؛ فقد حوّّلوها إلى أرض 
خراب وموت، وأعملوا السيف في أهلها، وما لبثت أن 
نفضت عنها الركام، وأعيد إعمارها، وعادت العمائر 
تخطر من جديد على ضفاف جيحون، حتى غدت، 
ــا، إحـــدى أجــمــل مـــدن مــا وراء الــنــهــر، بشهادة 

ً
لاحــقً

الرحالة العالمي ابن بطوطة في سنة ٧٣٦هـــ/١٣٣٦م، 
إذ وصــفــهــا بــأنــهــا "مــديــنــة كــبــيــرة حــســنــة الــعــمــارة 
والأسواق، تخترقها الأنهار، وبها البساتين الكبيرة 
والعنب، والسفرجل بها متناهي الطيب، واللحوم 

بها كثيرة، وكذلك الألبان".

الطريق إلى ترمذ

نادر الوثير*

على الحدود الفاصلة بين أفغانستان وأوزبكستان، حيث يتدفق نهر جيحون متجهاًً 
إلى بحر آرال، تقع على ضفّّته الشمالية مدينة هادئة اتخذت اسم »ترمز«، وهي كلمة 
ذات أصل فارسي قديم، وتُنُطق في »العربية« ترمذ، المدينة التي انتسب إليها أحد 

أعلام الحديث النبوي، المحدّّث الترمذي، ومنه استمدت شهرتها.

نــــقـــد
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ـــا أن تــرمــذ الــحــديــثــة 
ً

ــن بــطــوطــة أيـــضً ــر ابـ كــمــا ذكـ
ــة كــيــلــومــتــرات عن  الــتــي شــاهــدهــا تــبــعــد نــحــو ثلاثــ
النهر، بينما كانت ترمذ القديمة مبنية على شاطئ 
جيحون مباشرة، وما يلفت نظر الباحث في تقرير 
ابن بطوطة أن أهل ترمذ استطاعوا تجاوز النازلة 
ت بهم، فأعادوا بناء مدينتهم حتى 

ّ
العظيمة التي حلّ

غدت في عصره مدينة جميلة، وشهادة ابن بطوطة 
شهادة معتبرة، لأنه طاف معظم مدن العالم آنذاك 

وعرفها معرفة دقيقة. 

أوزبكستان الحديثة

ــة، فـــي الــســنــوات  ــيـ ــكـ ــــدت الــحــكــومــة الأوزبـ وقــــد أبـ
الأخــيــرة، انفتاحًًا واسعًًا على قطاع السياحة، ولا 
عدّّ أكثر دول آسيا الوسطى 

ُ
ريب في أن أوزبكستان تُ

ا في هذا المجال؛ إذ تضم مدنا تاريخية مهمة، 
ً
تميزً

مثل بخارى وسمرقند وخــوارزم وغيرها، ولا تزال 
ــار الــعــمــاريــة  ــ ــدن تــزخــر بــعــدد كــبــيــر مـــن الآثـ هـــذه المــ
ــوار والأســـواق  ــدارس والأســ البديعة كالمساجد والمــ
القديمة والقصور والأضرحة المزخرفة، وبناءًً على 
ذلك، عملت الحكومة على تطوير بنى تحتية تتيح 
استقبال أكبر عدد ممكن من السياح، كما اضطلعت 
مراكز الأبحاث الأوزبكية، وفي مقدمتها مركز الإمام 
الترمذي، بــدراســة تاريخ مدينة ترمذ وحضارتها 

 معمقة. 
ً
دراسةً

الرحلة  

تــكــررت زيــاراتــي إلــى دولــة أوزبــكــســتــان، وفــي كل 
ق في زيارة ترمذ، رغم معرفتي بأهميتها 

َ
مرة لم أوفَّ

ــي حــلــم اســتــكــشــاف هــذه  الــتــاريــخــيــة، ولــطــالما راودنــ
المــديــنــة الــعــريــقــة؛ فلما حــانــت الــفــرصــة فــي زيــارتــي 
السادسة عزمت على أن أجعل ترمذ أولى محطات 
لع خلالها على آثار 

ّ
رحلتي، لأقضي فيها أيامًًا أطّ

العصر الإسلامــي في تلك المدينة الساحرة، وتبعد 
ترمذ نحو سبعمئة كيلومتر عن العاصمة الأوزبكية 
ا، إذ أتاحت لنا  طشقند، فكان عبوري إلى ترمذ ج�وًًّ
ق 

ّ
الطائرة الوصول إليها في زمن وجيز، وهي تحلّ

عــلــى ارتـــفـــاع منخفض نــوعًًــا مــا أن نشهد الجبال 
الشاهقة المكسوة بالثلوج، وأن نتعرف على الملامح 

الطبيعية الفريدة للمدينة من الأعلى.
وصلنا إلــى ترمذ عند الظهيرة، وكــانــت مذهلة 
ــحــيــط بــهــا الــحــقــول الــواســعــة، فــيــمــا بــدا 

ُ
بــحــق، إذ تُ

نا ونحن في قلب فصل الربيع.
ّ
 إلى صفّ

الًا
الطقس ميّّا

وفـــي مــطــار تــرمــذ كـــان فــي استقبالنا اثــنــان من 
في مركز الإمــام الترمذي، الأمــر الــذي أتــاح لنا 

ّ
موظّ

الــتــعــرّّف بسهولة إلــى معالم المــديــنــة ذات الــشــوارع 
الواسعة والنظيفة، والتي يقطنها نحو مئتي ألف 
نسمة، وترمذ مدينة أوزبكية تقليدية في مبناها 
وهــيــئــتــهــا، مــتــوســطــة المـــســـاحـــة، تــتــخــلــلــهــا شــــوارع 
واسعة وحدائق فسيحة، ويتوسطها سوق شعبي 
يزدهر بالمطاعم الكلاسيكية، وقد قادنا مضيفانا 
إلــى أحــد أفخم مطاعم المدينة، المقابل لجامع فخم 
البنيان يُُعرف بجامع الإمام الترمذي، وبعد وجبة 
غداء شهية، توجّّهنا إلى مركز الإمام الترمذي، حيث 
لعنا على أحدث الدراسات التي يعمل عليها المركز، 

ّ
اطّ

فات 
ّ
والذي يعنى بتأهيل طلبة العلم، وترجمة المؤلّ

العربية والفارسية القديمة إلى اللغة الأوزبكية، وقد 
أخبرونا أنهم أنجزوا دراسة علمية استقصائية حول 
جميع الشخصيات التاريخية الــتــرمــذيــة، فــدوّّنــوا 
سِِيََرََ مئتين واثنتي عشرة شخصية أدبية وعلمية 
أنجبتها هـــذه المــديــنــة، وكــانــت المــفــاجــآت الجميلة 
تتوالى عليّّ أثناء رحلتي القصيرة، إذ سهّّل عليّّ 
العاملون في مركز الترمذي مهمة اكتشاف المدينة، 
فقد كانوا مؤرخين ومتقنين للغة العربية، سرنا معًًا 
نجوب شوارع ترمذ الرائقة، وعلى جانبيها الأشجار 

العالية والحدائق الجميلة. 

الآثار الباقية 

وليس في ترمذ من الآثار الإسلامية سوى القليل، 
بيد أن هذا القليل يتميز بروعة خاصة وأهمية أثرية 
بالغة، وقد أخذنا التجوال إلى ضريح قديم لقطب 
من أعظم أقطاب التصوف الإسلامـــي، أبــو عبدالله 
محمد بن علي الترمذي، الملقب بـ "الحكيم الترمذي".
ويــذكــر الآثــاريــون أن أول ضريح بُُني فــوق قبره 
من الطوب اللبن، وفي القرن الخامس عشر الميلادي 
 فــوق قبر الحكيم لــوح رخــام أبيض 

ً
وُُضــع مباشرةً

في غاية الجمال، مزيّّن بالنقوش العربية والزخارف 
النباتية والهندسية، كما نقش على اللوح سنة وفاته 
255هـ، وبجانب الضريح يوجد سرداب قديم، يُُقال 
إن الصوفيين كانوا يتعبدون فيه أيامًًا طويلة، وقد 
لفت نظري هيبة المكان وعمقه، والأجمل من ذلك كله 
أن هذا الضريح الفخم نجا من التدمير الــذي لحق 
بالمدينة أيام المغول، وعلى بُُعد نحو ساعة بالسيارة 
ــام المـــحـــدث أبـــو عــيــســى الــتــرمــذي،  ــ يــقــع ضــريــح الإمـ
)ت٢٧٩هـــ/ ٨٩٢م(، أعظم الشخصيات الترمذية على 
فه المعروف "الجامع"، 

ّ
الإطلاق، الــذي اشتهر بمصنّ

المسمّّى بـ "سنن الترمذي". 
وفـــي الــيــوم الــتــالــي ســرنــا إلـــى قــريــة مــيــنــار التي 
تحتضن واحدًًا من أعظم الآثار الباقية، وهي منارة 
جركورغان الواقعة شمال مركز المدينة على بُُعد نحو 

أربعين كيلومتراً، وإن منارة جركورغان الشامخة هي 
لاب ريب درّّة الآثار الترمذية، إذ ما تزال على حالها 
منذ قرون، تلك التحفة الفريدة التي نجت من نيران 
جنكيز خان حين أمر جنوده بتدمير المدينة، فبقيت 
ت تتحدى الزمن، وقد 

ّ
من مفاخر آثار ترمذ التي ظلّ

يّّدت هذه المنارة )أو المئذنة( سنة ٥٠٣هـ/1109م على 
ُ

شُ
يد مهندس نقش اسمه على بنائها، وهو محمد بن 

علي السرخسي.
 

َ
وكانت المنارة قائمة بجانب مسجد جامع لم يبقَ

من آثاره شيء، ويبلغ ارتفاعها نحو واحد وعشرين 
متراً، وتـــزدان بنقوش كوفية بديعة، وقــد أتيح لنا 
لقي من ذلك العلو 

ُ
أن نصعد إلى أعلى المنارة، وأن نُ

 واسعة على الحقول والمنازل القديمة 
ً
الشاهق نظرةً

المحيطة. 

اليوم الأخير 

في صباح اليوم الثالث والأخير، سرتُُ على قدميّّ 
 بهيبتها في 

ً
ت محتفظةً

ّ
أتجوّّل في المدينة التي ظلّ

نفسي، وبينما كنتُُ أمشي بين حدائقها وأسواقها، 
 
ً
 متحف ترمذ، الذي يضمّّ طائفةً

ً
ظهر أمامي مصادفةً

نفيسة من الذخائر الأثرية التي تعود إلى عصور ما 
قبل الإسلام بما يُُبرز المكانة التاريخية الرفيعة التي 

حظيت بها ترمذ في العصور القديمة. 
بقيت ذكريات رحلة ترمذ معي حتى كتابة هذا 
المقال، كانت المدينة أجمل وأكثر روعة مما توقعت، 
اذ، رغم 

ّ
إذ لم أتخيل مدى ما تتمتع به من جمال أخّ

بساطة مبانيها، كانت رحلة مليئة بالعِِبََر والدروس؛ 
تعلمت خلالها أن الباحث لا بُُــد له من زيــارة المدن 
التي يكتب عن تاريخها وحضارتها، ليشهد بنفسه 
مــا لــم تــدوّّنــه أقلام المـــؤرخين، فليس مََــن سمع كمن 
رأى. كما تعلمت أن للمدن القديمة هيبة ووقارًًا يترك 
أثره في نفوس زوارها، حتى لو عصفت بها الغزوات 

الجائرة، أو مرّّت عليها رياح الحداثة والعولمة. 

* باحث في التاريخ الإسلامي من الكويت
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كراسناهوركاي حائز »نوبل« للآداب لعام 2025

رؤيوية المعاناة وجمالية الأدب

د. سعيد أصيل - المغرب

»لا أحد يربح في النهاية... إلا الكلمات التي تبقى 
بعدنا« )من رواية الطريق إلى الشيطان(.

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، يوم 
الخميس 9 أكتوبر الماضي فوز الكاتب المجري لاسلو 
كراسناهوركاي )Krasznahorkai László) (71 عاما( 
بجائزة نوبل في الآداب لهذا العام. وقد أعلنت لجنة 
الــجــائــزة أن الــكــاتــب اســتــحــق هـــذا الــتــتــويــج الكبير 
»تقديرا لإبداعه المؤثر والرؤيوي الذي يؤكد، وسط 
رعــب كــابــوســي، قــوة الــفــن وقــدرتــه على الـــخلاص«، 
إضافة إلى رؤية كراسناهوركاي للطبيعة البشرية، 
وبقدرته على خلق عوالم روائية فريدة من نوعها، 
تجمع بين الواقع والخيال ببراعة لغوية استثنائية«.
والحقيقة أن لاسلو كاتب استثنائي، بكل معنى 
الكلمة، وهو كاتب وأديب استطاع أن يحوّّل المعاناة 
إلــى جمال أدبـــي، وأن يُُعيد بناء الانهيار فــي هذه 

الأرض بشكل جديد وغريب.
أخذ الكاتب المجري على عاتقه أن يكون صوتا 
للمهمّّشين ولعزلتهم الوجودية التي تتفاقم، يوما 
 من كل 

َ
بعد يوم، بسبب الخراب الذي يُُسيِِّج الإنسانَ

جوانب المكان والفضاء والناس والحياة؛ فتجعله 
يصل حََـــدّّاً مــن الــيــأس لا يُُــطــاق. ولكن هــذا الخراب 
 أن تحوّّله يد الفنان الأديــب إلــى جمال 

الّا
لا يمكن إ

ق خلجاتِِ النفسِِ وهمومََها وََحََيََوََاتِِها المضطربة 
ّ
يوثّ

غة فنية تحاول أن توجِِدََ 
ُ
في صيغة جمال أدبي ولُب

لجراح الإنسان والعالمِِ وهمومهما ضماداتٍٍ لعلها 

تعيد الــبــنــاء مــن جــديــد وتشفي تلك الــكُُــلــوم وتلك 
الجراح.

كتابات كراسناهوركاي تحاول أن تفهم الواقع 
وفق رؤية فلسفية استكشافية من أجل قراءته بوعي 
لِِقٍٍ( مختلفٍٍ، وإعادة بنائه من جديد، وتبحث في 

َ
)قَ

الأشياء البسيطة التي لا نأبه لها في حياتنا التي 
تسير وفق خط متسارع ينسينا عناصر البساطة 
ا 

ّ
التي غالباً ما تمنحنا الراحة والسعادة إذا أحسنّ

التعامل معها، بل إن »العظمة مكونة دائما من أشياء 
بسيطة«، كما ذكر لاسلو نفسُُه، بل ترجم ذلك عملياً 

من خلال كتاباته.

ــذا الــعــالــم  يــتــوقــف الـــكـــاتـــب كــثــيــراً عــنــد عــتــبــة هــ
المضطرب والهش الذي نعيش فيه، ويحاول أن يدخل 
تجربته بعمق أدبي فريد، ليحذر من »ليل لا يرحم 
يخيّّم ثبقله على الأرض«، )كما ذكر ذلك في روايته 

هرشت 7769(.
ــــات لاسلو  إن نــظــرة ســريــعــة عــلــى عــنــاويــن روايـ
وكتبه تــبنيّن هــذا المعجم الحزين المرتبط بالحرب 
والدمار والحزن والكآبة والحيرة في عوالم الأرض 
كــمــا الـــســـمـــاء.. قــلــق وجـــــودي عــــــارِِمٌٌ يـــؤطـــر أعــمــالــه 
ويجعلها تنطق برؤية وجودية مهووسة بالفراغ 
هُُ بما يعتقد 

َ
والعبث الذي يصعب على الإنسان ملأَ

أنه يعيشه ويحياه حقيقة!
ــنــــاهــــوركــــاي كــــاتــــب يـــبـــحـــث عــــن المـــعـــنـــى..  كــــراســ
دائـــم الــبــحــث عــنــه بين تــفــاصــيــل الــحــيــاة والــتــاريــخ 
والأسطورة والحلم والحب والإنسان، بل حتى في 
اللامعنى نفسه.. يحاول أن يجعل للحياة معنى، لكن 
هذا المعنى غالباً ما يتحول إلى كائن تراجيدي دائم 
البحث عن نفسه وعن أشيائه وعن كل شيء، حتى 
في التفاصيل البسيطة، وفي الهامش.. يظل هائماً 
مع أبطاله في متاهات قد تصل إلى حد الضياع مع 
اضطرابات متعددة تنتقل من مكان إلى مكان ومن 
جرح إلى جــرح... كل ذلك في بوتقة غالباً ما تصل 
إلى حد الانكسار، فتتحول حالة الشخصيات إلى 

حالات مضطربة مأساوية.
اشتغل لاسلو، أيضاً، على توثيق تلك الجوانب 
الـــحـــيََـــوََاتِِـــيََّـــةِِ المــتــقــلــبــة للإنـــســـان والــبــســيــطــة، وكـــان 
يسجلها ويجعلها تحفة فنية أدبـــيـــة.. ومـــن هنا 
قه الكتابة« 

ّ
يؤكد أن »ما يبقى، دائما وأبداً، هو ما توثّ

التي تتحول بفعل الاستمرار والمداومة إلى ضرورة 
إنسانية في هذا العالم اللاإنساني.
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نورة حربي ضيدان *

  حين تدور رحى الصراع بين طرفين مُُجبريْْن 
على ذلك؛ بداعي العِِوز والفاقة والحاجة، أو غير 
مجبرين منساقين وراء ما تفرضه أسباب الشرف 
والبطولة - على اختلافها -، فلن يتضمن المشهد 
ا مزمجرة بينهما فحسب! 

ً
 سيوف، وأصواتً

َ
صليلَ

رى، إحدى 
ُ
كاد تُ

ُ
بل ستجد فوق ربوة بعيدة لا تُ

 حماس إخوة 
ً
النساء تشجّّع لاب هــوادة؛ ملهبةً

لها يمثلون أحد طرفي النزاع، قد أيقنوا أن ما 
تقوم به شقيقتهم المتفانية؛ أمر استثنائي هم 

لبة!
َ
بأمسِِّ الحاجة له؛ لتحقيق الغَ

    قــامــت الــحــيــاة قــديــمًًــا عــلــى أكــتــاف المــــرأة، 
ا، لكنها 

ً
ا وزوجًًا وانًب

ً
ساعدها الرجل والدًًا وأخً

مــا كــانــت لتستقيم وتــعــمُُــر لــولا الــلــه، ثــم أنهار 
ها وفطنتها 

َ
عطائها الخصبة، جــيّّــرت بصيرتَ

وإدراكها الحسي والمادي للتعامل المحترف مع 
بيئتها، لخدمة الأسرة والعائلة والمجتمع الذي 
انتمت إليه، صهرت عنفوانها اللدود للإضافة 
الإيجابية - لا السلبية - له، قدّّمتها بجزم متئد، 

وقناعة صارمة.
  قــبــل مــا يــربــو عــلــى الــــلاثثين عــــاماً؛ جــسّّــدت 
ــات امــــــــــرأة عــــجــــوز فــي  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ هـــــــذه المــــعــــانــــي والـ
الـــثـــمـــانين مـــن عــمــرهــا أو أكـــثـــر، رأيــتــهــا بــكــامــل 

أناقتها بلباسها الجميل الساتر، الذي يتكون 
ــوب يـــغـــطـــي جــســمــهــا  ــ مــــن قــــطــــعــــتين؛ الأولــــــــى ثــ
بالكامل، والثانية قطعة مفتوحة كالرداء، ترى 
ا محزمها.

ً
ا داخــل غمده؛ متوسطً

ً
خنجرًًا دقيقً

 خنجر لا تخرج من دونــه، ولا يكاد يفارقها 
لحظة واحدة.

 في 
ً
  لقد أدّّت امرأة الماضي دورًًا محوريًًا فاعلاً

جميع الميادين، واستمدت من تجاربها الواقعة 
 شكّّلت أساسًًا 

الًا
التي مارستها بــإصــرار؛ أمــثــا

 بها على 
ّ
طمئِِنة، التي ما بخلت قطّ

ُ
لحكمتِِها المُ

 حدةٍٍ، 
َ

 أقلَّ
َ
من حولها، تصوغها لتصيّّر الحياةَ

هََّم 
َ
باتها إلى منظورٍٍ؛ يتفَ

ّ
وتقلب قسوتها وتقلّ

ذاك التقلب وتلك القسوة، لأنه سيزول - لا محالة 
- فرحمة الله واسعة، وتدبيره عجيبٌٌ، وفضله 

واسع!
ت عن راسك، قل الله وكْْبر!" )1(.

َ
 "إن زلَّ

   ثم تنحو بعزم مــدروس نحو تعزيز الثقة 
 بابتسامة العارف 

ً
به بعد تلك الانفراجة، مرددةً

: "راس بصل بكل 
ا

قدرات مََن تخاطب، كابنها مثلًا
بََّة" )2(.

َ
طَ

 اِِحْْميد 
الَّا


َ
أو شقيق يُُدعى اِِحْْميد: "كل طبِِّتِنن أَ

لاله" )3(.
ْ
بِِظْ

    ولعلها تسعى لإثارة نخوتهم، في موقف 
ما استلزم طلب معونتهم، فقاموا به على أكمل 

وجه، وبشكل أرضاها تمامًًا، فنقلت لهم امتنانها 
بأفضل ما يمكنها التعبير عنه؛ استدعاء الواقع 
ه" 

َ
بِِل ما يِِفِِكََّه غير هََلَ

ْ
لْ
َ
البيئي والمعيشي الآني: "اَ

.)4(
 بتلك العبارة أسرها إياهم، وربطهم 

ً
 ضامنةً

بــمــيــثــاق لا طـــائـــل لــهــم بــاجــتــنــابــه فـــي المـــواقـــف 
القادمة، أو المواربة عنه. 

  ويمكن جـــدًًا أن تنضمّّ لهم فــي اجتماعهم 
السياسي للتخطيط للإغارة، أو لنيّّة السفر نحو 
م يفردون له 

َ
مكان ما، فيستأنسون برأيها، ومن ثَ

مساحة تقدير وتنفيذ، بعد الاستماع الجيد؛ لما 
انطوى عليه من حصافة رأي، وبُُعد نظر: 

ه وِِبْْرِِك عليه" )5(.
ُ
"دُُزُ

أو: "سير شهر ولا تقطع نهر" )6(.   
 عن: "شيل الما ورجلك بالما" )7(.   

ً
فضلاً

 وقــد يتوهون في الفلوات المترامية، حينها 
عليهم أن: "مع أثرْْنا لا عثرنا" )8(.

ا صُُلبًًا لا غنى لهم عنه، 
ً
    لقد كانت مُُرتكزً

ولا غنى لها عنهم، مستمدة كِِيانها من رعايتهم، 
 مع 

ً
ــــعين قـــريـــرةً ــلء الـ ــنـــام مــ يــدفــئــهــا قــربــهــم، وتـ
 بالله - كُُربة من كربهم.

ً
إزاحتها - مستعينةً

 دورهــا في السلم مــوازٍٍ لما قامت 
ّ
 وعليه فــإنّ

 ظــل قــبــسًًــا يُُــســتــضــاء بــه، 
ُ
بــه فــي الـــحـــرب، حــيــثُ

 في 
ٌ

لا يخبو نـــورُُه ولا يخفت، فوهجه متأصلٌ

وثّقّ عََبق خلجاتها بلا واسطة

تطويع المرأة للأمثال )3( **

للتشكيلي فيصل عبدالقادر - الإمارات
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ه على فهم الأمور 
ُ
العمق، ذو دراية نافذة، ودُُرتُب

بإطارها الصائب؛ مُُجرّّبة صادقة، ما سبق لها 
أن مالت؛ نحو شفا زاوية من الأمر دون الأخرى، 
لذا لازمتها القناعة وهي تردد: "هوش عيال العم 

كذاب" )9(.
 وقدمت المشورة عن طيب خاطر يهدف لخير 
يعمّّ الجميع، فلم الاستعجال باتخاذ ردّّة فعل 
متسرعة؛ قد تعود بندم يجدر بنا تجنبه!: "من 

ة السيف مِِيََّة فرج" )10(. 
َ
دون سلَّ

والتعاون التعاون فأنتم في مركب واحد، وما 
خدمة الغير إلا خدمة للنفس وخيرها:

"على دربك شيل احطبة" )11(.

    ولا بأس بتقديم نصح أخير قبل مغادرتهم 
ــار، نــصــيــحــة قـــد تــغــلــبــهــا عــلــيــهــا الــعــاطــفــة  الــــديــ
الأنثوية، إذ هي - في نهاية المطاف - امرأة وأم؛ 
عليها توجيه زوايــا تفكير أبنائها باتجاهها 

 إلى:  
الّا

 يُُوجه إ
الّا

الصحيح، فالولاء ينبغي أ
"أخوك امنبوك مثل القوم ارََّافقوك، وأخوك من 

مك" )12(.
َ
لَّ

َ
أمََّك مثل الثوب الَّ

    وتستمر أسرار المرأة وخباياها في البروز 
ــذي تــحــرّّكــه  ــ ــهــا الـ

ُ
ــهـــور، يــعــكــســهــا مــنــطــوقُ والـــظـ

ل 
ِ
ردة بين ذهنها المحلِّ

َ
مّّة علاقة مطَّ

َ
شفتاها، إذ ثَ

ا عن اعتدادٍٍ 
ً
لِِق، شافً

َ
المتأمل ولسانها المتوثب الطَّ

؛ كيف 
الّا

واضـــح بالنفس وإيــمــان بــقــدراتــهــا، وإ
ها بسرعة البرق؟ وعُُدََّ - لغيرها -  

ُ
لُ
ُ
استشرى مََثُ

ص طبيعة الحالة 
ّ

تنفيسًًا مقنعًًا يحصر ويشخّ
 واحدة بعبارة 

ً
الماثلة أمامهم؛ فيلخصها جملةً

قصيرة قد أضحت رائجة.
 فهم خواصّّه 

َ
  لقد تفرََّست في الحيوان - بُُغيةَ

فت بقية إمكاناتها 
َ

- تفرسًًا بالغ الــدقــة، فتكََشَّ
المــعــمــلــيــة فــــي مــخــتــبــر مــنــظــومــة الــبــيــئــة الــتــي 
حضنتها، تمعََّنت وحــدََّقــت بــذاك الرفيق الــذي 
صاحبهم في رحلتهم مع الحياة وفيها ولها، 
شريك لم تكن لتستقيمََ وتنتعش معيشتهم قط؛ 

دون تلك الرفقة المباركة.

للتشكيلية عطارد الثاقب - الكويت
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   هنا لا أعنى الأنعام التي ركبوها وتغذوا 
منها واستمدوا منها مقومات العيش والسكن 
فحسب، بل تنضوي تحته - كذلك - تلك الكائنات، 
التي منها ما رسم لهم لوحة فنية متحرّّكة في 
السماء، أو أخرى زاحفة فوق التراب الناعم، لائمة 
إياهم على تعكير صفو حياتها في مقرها الآمن 
 
ٌ
 وجودها رحمةٌ

ّ
)13(، لقد آمنت امرأة الماضي أنّ

 مــن العابد 
ٌ
ورضــا مــن الخالق للمخلوق، نعمةٌ

 ربٍٍ كريمٍٍ ذي تسخير عظيم يليق 
ُ
للمعبود، هبةُ

بجلال وجهه وكريم عطائه. 
 وتـــبـــصُُـــرًًا وتـــتـــبّّـــعًًـــا تسبر 

ً
   فــمــضــت تــــــأملاً

 فــــي تــحــلــيــلــهــا بــتــمــحــيــص 
ً
ــةً ــيـ ــا، مـــاضـ ــ ــوارهــ ــ أغــ

كبير؛ سخرت له كامل طاقاتها العقلية: لونها 
حركتها )14( ميزاتها دأبها طبعها خطرها... 
إلخ، تمخض عنه - كعادتها - أمثالها الخالدة، 
فما الباقة الجديدة منها - التي بطلها الحيوان-؛ 
 طريدة اقتناص سهم ذكائها الحاد الحاذق.

الّا
إ

  ففي خضم تعاملها المــبــاشــر مــع الحيوان 
لمــســت مطابقة سلوكية بين تــصــرفــاتــه وردود 
حََمََه" )15(.

ْ
أفعال بني البشر نحو: "بِِسٍٍ لِِقالوا اشْ

ع على صوف" )16(.
َ

جِِضَ
ْ
   أو: "خروف وين مََنْ

  لقد عادت مرة أخرى تمارس لعبتها المفضلة 
في الربط بين المشتركيْْ الحالة؛ فيما خالطت 
وعايشت دون فصال، خذ مثالًاً على ذلك قولها: 
ه عــقــرب"، فإنها إنما تبلور صورة 

َ
"مــا بحجرِِتَ

شخصية واضحة المعالم حول المرأة التي تقصد.
  فــعــن تــجــربــة شــخــصــيــة لا يــمــكــنــك - أبـــــدًًا - 
إخـــراج عقرب مــن المــكــان الــذي تندس فيه، وفي 
ا ضايقها 

ً
حالتي استخدمت مبيدًًا حشريًًا خانقً

فخرجت، لكن ذلك لم يكن متوافرًًا فيما مضى، 
فــالــعــقــرب مـــاكـــرة خــبــيــثــة، ولــــن تـــغـــادر مكانها 
بسهولة، لكن؛ مــاذا عن المــرأة الماكـــرة الخبيثة؟ 
هل ستتجرأ تلك العقرباء على التواجد حولها؟
رب المثل لاختصار عرض ملف امرأة 

ُ
 لقد ضُ

ما؛ دار الحديث - لسبب أو لآخر - عنها.
ــا لــو كــانــت تــلــك المــوصــوفــة بــالمــخــاتِِــلــة؛      أمـ
تنتمي لعائلة تتوارث هذه الصفة مع كل جيل، 
 الــرأس بأسى مــردداتٍٍ: 

ّ
حينها لا مناص من هزّ

حََيايا حيتن مِِسلِِمة".
ْ
"ما لْب

 ولــحــاجــتــهــم لــحــمــايــة قــطــعــانــهــم لـــجـــأوا إلــى 
الــــــكلاب، فــأخــلــصــت لــهــم الــعــمــل، بـــل تــجــاوزتــه 
ــدرة عــلــى تــفــهُُّــم عـــاداتـــهـــم وتــقــالــيــدهــم،  ــقـ إلــــى الـ
ومسابقتهم التقاط الضيف بدعوته للاقتراب 
والدنوّّ عبر نباحهم، لذا عابوا واستقبحوا فعل 
من يأنف عن استقبالهم وقــراهــم، عــازلًاً نفسه، 
غير مبالٍٍ بالعُُرف المتداول بينهم، فيزدرون فعله 
متهكمين بقولهم: "صِِك بابك وِِوْْح اكبلاك" )17(.
 وحين يضيقون ذرعًًــا بمن ليس لديه قدرة 
حاسمة حازمة؛ على التخلص من عاداته السيئة؛ 

 ساسه كلب نِِبََح" )18(.
ْ
زوه بما يستحقه: "مِِنْ

�لَمََ


  ولا عجب في أن تنبري لنا فصول أحد أهم 
منابع الحكمة لديها ولديهم، وأعنى بهم رعايا 
مجتمع الأمــــس، بــحُُــســن سبكهم هــذيــن المــثــلين 
مــبــنــىًً ومــعــنــىًً، فــهــم عـــرب يـــعُُـــون المـــغـــزى بــأقــل 

الكلام وبأدنى التفاصيل، ويفهمونه دون لبس، 
ا لا مكان 

ً
ا عنها غموضً

ً
فيخترق الحُُجُُب نافضً

له ولا حاجة:
ــمــة 

ْ
عِِّـــل جـــارك طــق كلبه" و"حِِــشْ

َ
ـــزَ

ْ
"لا بغيت اِِتْ

الكلب من حشمة راعيه" )19(.
لـــحِِـــقـــهـــمـــا بــــهــــذا المــــثــــل الــعــجــيــب، 

ُ
  ولـــعـــلـــي أُ

الــــــذي يـــنـــجـــرف مــعــهــمــا فــــي ســـيـــل الاســتــنــبــاط 
ــل عمق 

ّ
ـــصـــاغ عــلــى أحــســن مــثــال، وفــيــه يــتــمــثّ

ُ
المُ

اســتــشــعــارهــم الـــروحـــانـــي؛ أهــمــيــة قــــدوم أفــضــل 
 عن قربه؛ وذلــك مع بداية 

ً
شهور السنة، فــضلاً

شهر شعبان، إذ يشرعون في الاستعداد له على 
 ،

َ
قضَ

ُ
جميع الصُُّعد، من صيام الأيــام التي لم تُ

أو الإخلاص المتزايد في أداء الفروض والنوافل 

بــوتــيــرة مــضــاعــفــة، يــنــتــهــون فــيــهــا إلـــى نتيجة 
واحدة، استشرفوها حُُبكم الواقع المفروض بين 

ظهرانيهم، الشاخص بجلاء تجاههم: 
رََّث شعبان لرمضان؟ صوم وصلاة" )20(.

َ
"شَ

عمْْل المتنقل في عمله تواليًًا؛ ارتفع 
َ
 وتوالى المَ

به الرأس إلى عََنان السماء، فلوحظ الطير بتباين 
نصت الفرصة حالما اكتملت 

ُ
لونه العجيب، فاقتُ

عيب ووجه 
َ
زوايــا الأضلاع الـــلاثث: العائب والمَ

العيب: "اِِغراب يقول لِِغراب وجهك أسود" )21(.
   وعلى ذات الوتيرة من استغلال عنصر اللون 
الــطــاغــي والمــســيــطــر عــلــى المــشــهــد، رُُمـــي مرتكب 
 الــقــبــيــح، الــظــالــمُُ غـــيـــرََه، بشبهة اكــفــهــرار 

َ
الــفــعــلَ

بََّح أسود" )22(.
َ
قَ

ْ
�لِمْ
َ
السحنة الأزلي، فهو: "وجه اَ
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 من ديدنه 
ُ
حمدُُ سيرةُ

ُ
   على حين يُُطلب ودُُّ، وتُ

تفتيت حزن غيرِِه، إذ معه يذوي ويتلاشى؛ فهو: 
"شاري الهََّم من قلب راعيه" )23(.

ــصــبُُّ فــي مجراها 
ُ
  ومــضــت الاستنتاجات تُ

الصحيح، بنسبةٍٍ وتناسبٍٍ مــدروسٍٍ، فلا غرابة 
ي السخاء والكرم تتفقدان الكريم 

َ
أن نجد خصلتَ

ه نحو: 
َ
؛ تريدان توجيهه ودلَّ

الًا
ا وسؤا

ً
المعطاء بحثً

ـــــع" )24(، 
َ
رْْقَ

َ
ــدََل اَ

ْ
ــمــل يِِــنْ

َ
ــقَ

ْ
لــخــيــر ولْ

َ
"الــخــيــر يــنــدل اَ

والعكس -بطبيعة الحال - صحيح!
ه عاليًًا، يُُستدعى 

َ
هــو مبلغَ

َ
  وحين يبلغ الــزَّ

ــيــــوان، شـــــبََّ ونـــمـــا تــحــت  طـــــور مــــن أطـــــــوار الــــحــ
ها 

َ
ناظريها، فلا شبيه لشجاعةٍٍ استدعى حفيظتَ

 ما؛ فانبرى بقوة له ابن أو أخ أو أيٌٌّ ممن 
ٌ

موقفٌ
م 

َ
يمسونها بوشيجة المــحــبّّــة والــقــربــى؛ ومــن ثَ

واجهه بقوة نابضة - رغم صغر سنه - أمامها؛ 
عندئذٍٍ لن تتمالك نفسها إلا أن تتنفس الصعداء 
والقول بنبرة لا تخطِِئها الأذن: "اِِدْْويك ايْْعاعي 

و فروج" )25(.
ُ
مِِنُّ

  أو قد تنتقد مََن لا يُُقدِِّر حجم النعمة التي 
مُُنحت له، فيتحاقرها سفهًًا أو يزهد بها دون 
تفكير، لأنه بذلك...: "اللي ما يِِرْْضى بعنز يرضى 

بصخل" )26(.
مََّرُّها، لكن هــذه المــرة أزعجها    وتستأنف تب
مــن عــقــدوا اجــتــمــاع دائـــرة مستديرة حــول عََنز 
فــي مخاض ولادة، أنجبت لهم بــاكــورة حملها 
فاستاءوا من جنسه - لسبب أو لآخر - فهدََّأت 
غة أسعفتها بها سنونها الضليعة 

ُ
من روعهم لُب

بكل ما يخص دواب الأرض:
يوس" )27(.

ْ
جََضعََة تجيب اتْ

ْ
ه مِِنْ

َ
"ما زالَ

ا - باحثين منقبين في 
ً

   وما زلنا نحن - أيضً
ثقلة!

ُ
الخلجات الموغلة في تلك النفس المُ

نهِِضت تلك المكنونات من أوجه عدة، 
ُ
ستُ

ُ
لقد اُ

ق جانب منها بمشاعرها الشخصية، 
ّ
قد يتعلّ

وقد يرتبط بعضها الآخر بمصير وديمومة وأمن 
وراحة سلالتِِها، عشيرتها الأقربين.  

ثـــقِِـــلـــت بــهــمــومــهــم والـــخـــوف عــلــيــهــم من 
ُ
     اُ

منظومة عيش لم ترحمهم فيها الحياة المضنية 
ــل، تــأبــى فيها  ــ المــوحــشــة، عـــاشـــوا مــتــنــقــلين رُُحّّــ
الشمس اللاهــبــة برمضائها التي لا قصد لها 
 تحميلهم هــمََّ صحبتِِها 

الّا
بــالــدفء ولا هــدف؛ إ

الباهظ الثمن.
  اجتهدوا واجتهدت معهم لخلق مأوى بماء 
وغذاء لازم؛ قد يحالفها الحظ لتغلب عليه صفة 
الاســتــدامــة، حــشــدت طاقاتها لتخزين الطعام؛ 
فقددت اللحم، وطبخت اللبن حتى صيرته قطعًًا 
جامدة صغيرة الحجم، عظيمة الفائدة، يُُرى فيها 
طبعات الأصابع التي شكّّلته بتخطيط وعزم، 

ثم تمتمت: 
"كِِل من المجمََّد، وصل على محمد" )28(.

   واعتنت بعائلتها تروعها الأهوال والمخاطر 
رت صغارها 

ّ
ــجــعََــت غــيــرهــا، فنهت وحــــذّ

َ
الــتــي فَ

مــن شــرب الحليب الــســاخــن، إذ لا تـــزال المأســـاة 
 في الأذهــان، تسوقها كلما حاول أحدهم 

ً
ماثلةً

وِِّيرِِة 
ُ
رتاع: "فُ

ُ
استعجال نصيبه، فتقول بغضب المُ

زرُُّوق" )29(.

وتزجر بارتياع أكبر: "دانــة ادغيم" )30(، لأن 
يََّم من مصير فانٍٍ؛ عُُدََّ 

َ
ما أصاب عائلة هذا الادغَ

م منها الجميع العظة التي لن 
ّ
عبرة خالدة، تعلّ

تمحوها الذاكرة أدًًبا.
  لقد امتلكت - دون ريب - رأيًًا قاضيًًا لا محل 
ت به 

ّ
فيه لفوضى صعوبة اتخاذ القرار، لما تحلّ

من خبرة نفسية ناضجة مكينة.
  خبرة تسرّّبت لها من وضــع ألِِفتهُُ وألِِفها، 
وتمرََّست عليه بكفاءة؛ فمدّّها حين احتاجته 
ــنــي 

ُ
ــكٍٍ بـــه، ولا أخــالُ بــالــقــرار الــــذي لا احــتــمــال شـ

بذا أبالغ أو أتحيّّز لصانعة إرثِِ اليوم والأمس 
ها من خريطة 

ُ
والــغــد، بدليل كل ما حوته أقوالُ

حسِِن تعبيده.
ُ
طريق ممهد أُ

ه، انــظــر كيف تــدعــو إلى 
ُ
جــيــد تذليلُ

ُ
  بــل قــد أُ

م في المروءة في قولها: 
ّ
أعلى سلّ

هم جارك" )31(. 
ِ
"دََوِِّر دارك ولا تِِتِّ

رْْعُُو 
َ
 أو حين ترسخ أسلوب تعامل بقولها: "زَ

لام ولا أحدََ 
ُ
خفيف وصابتو ابرديّّة" )32(، فأنت المُ

غيرك؛ لأنــك لم تحسن إحكام زمــام أمـــورك، ولم 
تستوفِِ ما يلزمُُها من رويّّة وحكمة. 

ــمــرت بتعمد آكـــد؛ وبيديها الــعــاريــتين 
َ
لقد غَ

كلام أمثالها المهيبة، ببحر فلسفتها الوجودية 
الذاخرة.

ــي ثـــنـــيّّـــاتـــهـــا جـــوهـــر المـــــرأة  فــلــســفــة تــحــمــل فــ
وطــابــعــهــا المــعــهــود فــي كــل حـــضـــارات وعــصــور 

البشر منذ الأزل.

----------------------------------------------------------
الهوامش:

س 
ّ
1. لسان حكمتها يقول: إن تخطتك أو جاوزتك المصيبة فتنفّ

الصعداء وردّّد: الله أكبر؛ على تفريج المولى الكريم كربتك، وعليك 
استغلال تلك الانفراجة باسترجاع ثقتك وطبيعتك، فلا شيء دائمٌٌ.
2. كما لا يُُستغنى عن البصل في كل وصفة طبخ، أنت كذلك في 
بََّة، أي لا يكاد يخلو منك أي صــراع أو معركة، مندفعًًا غير 

َ
كل طَ

هيََّاب ولا وجِِل نحو أداء دور ناسبك وناسبته كصنوين متلازمين.
ا في 

ً
 تراه بارزً

الّا
3. كناية عن شجاعته وبطولته، فمن غير الممكن أ

ظلال معركة حََمِِي وطيسها.
ــســرق إبلهم، فمن سيسترجعها؟ من 

ُ
4. حين يُُــغــار على الــقــوم وتُ

غير أصحاب تلك الإبل ستستثار عزيمتهم بشكل صارخ لإعادتها، 
وهأنتم تثبتون ذلك حينما استرجعتم حقي. 

ه تمامًًا.
ُ
5. ادفعه بقوة ثم ألقِِ كامل ثقل جسدك عليه؛ بذا؛ تشلُّ

6. لصعوبة قطع الأنهار ومخاطرها الجمّّة.
7. شيل: احمل، لاحظ دقة تصويرها أهميته، فحتى وأنت وسطه 
وعــلــى مــقــربــة مــنــه وهـــو فــي مــتــنــاولــك وبــكــثــرة يُُــطــمــأن لــهــا؛ عليك 

الحرص على حمله معك أينما تواجدت.
8. تتبعوا أثر خطواتهم على الأرض، لتصلوا لمن ضللتم عنهم.

9. الشجار مع أبناء العم لا يمكن أن يكون حقيقيًًا، مناوشات نعم، 
حمد عقباه، فهم جزء منكم لن ينقلب 

ُ
لكنها لن تصل إلى ما لا تُ

بسهولة إلى حقد وقطيعة كما تكون مع الغرباء.
10. قبل الوصول لقرار إعلان الحرب الصادم وحمل السيوف؛ قد 
يرسل الله بكريم عطفه وجزيل رحمته فرجًًا يزيح الغمّّة السوداء 

الكؤود.
 متوثبًًا حاد النظر نبيهًًا لا يتوانى في تهيئة المكان 

ً
11. كن فاعلاً

الــذي ستنزلون فيه بكل وسيلة ممكنة، ولا تدّّخر جهدًًا في ذلك، 
فإن سرتََ لعمل ما، فاحمل على دربك قطعة خشب تصلح وقودًًا 

أو لأي غاية أخرى ممكنة.
12. شقيقك سيحتويك ويحفظك - بعد الــلــه - بـــإخلاص شديد؛ 
ا ولهفة عليك، فلا 

ً
ا بك خوفً

ً
كالثوب الذي يسترك ويحميك ملتصقً

يأبى مفارقتك، بــخلاف أخيك غير الشقيق؛ الــذي سيخاف عليك 
خوف الرفيق المصاحب في السفر، فرعايته محدودة مبتورة.

كََت إحدى النساء لجدتها متضجرة متسائلة عمّّا إذا سيطول 
َ

13. شَ
أكثر الوقت الــذي ستتركهم فيه العقارب والأفــاعــي السامّّة لحال 

سبيلهم، وتهجرهم بانقراض أو ما شابه ذلك على الأرض التي 
سكنوها، فــردّّت عليها الجدة بمنطق العارف المــدرك أن للعقارب 
والأفاعي الحق في تــرداد ذات الــكلام بحقنا؛ كونهم هم أصحاب 

وََّل قائلة: يا خيتي حنا اللي جينا لرضهم.
ُ
الأرض الأُ

14. الرضيع الذي لم يحبُُ بعدُُ، يستدير في مكانه بلف جذعه وهو 
جالس على مقعدته لينظر للأمام مع تحريك يده اليسرى بتمهّّل 
وشيء من البطء، هذه الرشاقة الحركية تشبه تمامًًا حركة العقرب 
التي تؤديها بنفس الإحداثيات - إذا جــاز لنا التعبير -، لــذا كان 
عاديًًا جدًًا ومفهومًًا قول إحداهن في معرض حديثها: استدارت 

بنيتي تِِقِِل عقرب، و)تِِقِِل( بمعنى: كأنما هي. 
15. القط حين يلتقط شحمة وجدها ملقاة على الأرض، لا تعادل 
سرعته في الهرب بها سرعة أي شيء آخر، فيضرب المثل لوصف 

حالة إنسان سارع بإنجاز عمل ما بسرعة فائقة.
16. لا تــزال الدعة والحظ الجيد مثار حسد وغيرة الكثيرين في 
مختلف الأزمان، فما بال هذا الحظ لا ينفك عن هذا الإنسان؟ تمامًًا 
كالخروف الذي أينما استلقى على جانب من جوانبه كان صوفه 

 دون شعوره بوخز الأرض.
ً
الكثير حائلاً

17. لسان حالهم يقول: هيّّا أغلق بابك واكمم أفــواه كبلاــك؛ حتى 
تتخلص - برغبتك الكامنة المعيبة - من أي ضيف قد تسوقه الأقدار 

لك.
18. كما يُُجبل الكلب على النباح، فأنت قد انسقت لطباعك القبيحة 

فظللت ملازمًًا وفيًًا لها كأنما جُُبلت عليها.
19. احــتــرام الغير بوتقة متكاملة تشمله وتشمل كل ما يخصه، 
حتى الحيوان، لذا لا تقل احترامك له بالتعرّّض لما يقع تحت حُُكمه 
ا حيًًا أو غيره، فأمرك ونــوايــاك - حينئذٍٍ - 

ً
وملكه جــمــادًًا أو كائنً

مكشوفة واضحة.
20. المعنى: ماذا أورث شهر شعبان لشهر رمضان؟ فتأتي الإجابة: 
بّّه شعبان بميت 

ُ
أورثه صوم وصلاة وعبادات خالصة لوجه الله، فشُ

أوصى تركته لورثته عن طيب خاطر.
21. لسان حالهم يقول: أنــت مخطئ، وهــو على نفس الدرجة من 
الخطأ، فكلاكما مذنب!، فلم هذا التراشق بينك وبينه؟ لم هذا التهرب 

من الاعتراف بالخطأ؟، والحيوان المقصود هو طائر الغراب.
.
ً
ا وطباعًًا لا صورةً

ً
 وخلقً

ا
بََّح: أي القبيح فعلًا

َ
قَ

ْ
�لِمْ
َ
22. اَ

شترى، والممدوح 
ُ
به بها الهمََّ ببضاعة تُ

ُ
23. هنا استعارة مكنية؛ شُ

هو الشاري، فرأسماله خلقه الرفيع وطبعه المحمود وطيب معشره.
 دربه، أما من لا يرغب به ويهتم فأمره، 

ّ
24. من يريد فعل الخير يدلّ

فهو كالقمل الذي لا يجذبه ويستميله إلا رقع المبلاس البالية التي 
تتغذى عليها.

25. المعنى: الديك يصيح بقوة وبرباطة جأش يتعالى بها صوته 
)يــعــاعــي( مــنــذ كـــان فـــروجًًـــا، واســتــمــر عــلــى هـــذا المــنــوال حــتــى كََــبُُــر 
فتضاعفت قوته، وصغيرها ذو الموقف البطولي يطابق فعله ذاك 

الفروج.
دمت له؟! 

ُ
26. من في ذاك العصر يمكنه أن يزهد بعنز ولودة حلوبة قُ

دم له سخل صغير؛ سيتعب كثيرًًا 
ُ
سيندم لا محالة، وبعدها إن قُ

حتى يربيه ويغذيه إلى أن يحصد منافعه. 
27. لسان حالها يقول: أليست العنزة في وضعية الولادة؟ استمرار 
دم 

ْ
استلقائها ينبئ عن حملها توأمًًا، خرج لكم منه واحد، وسيقْ

الآخر ولعله يكون تيسًًا كما ترجون! 
ويُُــضــرب المــثــل لــلــدعــوة للتأني وعـــدم الاســتــعــجــال، وإمــهــال المــرء 
ا قبل الحكم عليه في موقف يتطلب تحقيقه 

ً
وإعطائه فرصة ووقتً

مدة زمنية.
ر الماء من الــلبن المغلي تبقى المادة الجامدة - نوعًًا 

ُ
28. بعد تبخُّ

شكّّل منها قطع )البقل( بيضاء اللون حامضة الطعم 
ُ
ما - التي تُ

بوضعها في راحة يدها والضغط عليها بأصابعها الطولية، ثم 
، وله تسميات عدة منهم ما يطلقون 

ّ
تترك تحت الشمس حتى تجفّ

عليه اسم الإقط. 
 يدعى زرُُّوق الحليب الساخن فلاقى حتفه على الفور، 

ٌ
29. شرب طفلٌ

والمقصود بالفويرة: الحليب الذي يغلي حتى يفور.
ا دائريًًا حديديًًا 

ً
30. خرج المغدور ادغيم في نزهة بالفلاة، فوجد شيئً

ا تحدوه 
ً
غريب الحجم والشكل؛ لم يسبق لهم رؤيته، فحمله مغتبطً

آمال كثيرة، ثم وضعه في بيته وحاول العبث به؛ فانفجر فيه اللغم 
انفجارًًا لم يُُبقِِ ولم يذر، والدانة لديهم بمعنى القنبلة.

قد منك ولا تتهم أحدًًا ظلمًًا، لاسيما الجار، 
ُ
31. ابحث جيدًًا عمّّا فُ

فتقع في فخ لا فكاك لك من عاره.
32. معنى المثل: أنت لم تحرص على توافر المحيط الملائــم لزراعة 

محصولك؛ فأفسده الصقيع.

* كاتبة وباحثة من الكويت.
** نشر الجزءان الأول والثاني من المقال في 
العددين ٦٢٣ و٦٢٨ من مجلة البيان.

دراســـة
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في البدء كانت الكلمة

جميلة سيد علي *

المجد للكلمة فهي الجناح الذي يخفق 
عالياً في سماء هويتنا الثقافية العربية. 
هي أسمى ما نعبّّر به عن المعنى العميق 
للوجود الإنساني. المجد للكلمات النابضة 
التي يكتبها البشر مادامت تغوص تحت 
السطح المرئي للمفردات في بحث عميق 
عــن المــعــنــى، وتــرتــحــل فــي بــاطــن الإنــســان 
فــتلامــس مــا يختلج فــي عــقــلــه وحــواسّّــه 
الإنسانية المتشابكة لتبوح بمكنوناته 

العميقة.
حضارات نشأت وأخرى اندثرت، وبقيت 
ــا بــانــفــعــالاتــه  ــهـ ـ

ّ
ــان الــتــي دونّ كــلــمــة الإنـــسـ

السعيدة والبائسة، الغاضبة والقانعة، 
اليائسة والشغوفة المتطلعة، تجسد بكل 
شفافية تاريخ وجوده منذ الأزل في قوالب 
ت المــشــاعــر وأخــصــبــت الــخــيــال، 

ّ
ــذّ أدبــيــة غـ

ت في النفوس الحياة.
ّ
وبثّ

ــان  ــســ ــازل الإنــ ــ ــنـ ــ مــــــــاذا ســـيـــحـــدث إذا تـ
طواعية عن عقله المبدع وعن الكلمة التي 
يرعاها منذ نشأتها؟ ما نتيجة اندفاعه 
فـــي مــغــامــرة تــهــمّّــش قـــدرتـــه عــلــى الخلق 
ل مخيلته الأدبية 

ّ
والابتكار اللغوي وتعطّ

لمصلحة منافس افتراضي؟ ما الذي يحل 
عندما يسمح للآلة بالتمدد إلى ميادين 
ــتــــتلاعــــب بــتــولــيــد  الإبـــــــــــداع الإنــــســــانــــي لــ
 نهاية الموهبة لمصلحة 

ّ
الكلمات؟ هل تحلّ

المحاكاة؟
في زمن ينحو نحو أن يصبح إنسانه 
افتراضياً بسبب ارتطام تأملاته المبدعة 
بالعصر الافتراضي للمخيّّلات البشرية، 
ينبثق الــتــســاؤل حــول الــوضــع الغرائبي 
الذي بدأ باجتياح العالم محصّّنا نفسه 
داخل العالم الواقعي، ساعيا إلى الإطاحة 
بكل ما عرفناه عن أنفسنا مسبقا، متحول 
ا ليمنحنا 

ّ
بنا إلى عالم مغاير يختلف عنّ

ــا يـــجـــري الـــيـــوم  فـــيـــه هــــويــــات جــــديــــدة. مــ
ينذر بــأن التطور الطبيعي للذكاء الآلي 

سيحولنا تدريجيا إلى كائنات إلكترونية 
بامتياز.

يرى بعض المختصين في ردّّهم على هذا 
التساؤل أن الذكاء الاصطناعي ليس أكثر 
من آلة تمتلك القدرة على المعالجة اللغوية 
ها تفتقر إلى 

ّ
وإعادة التركيب النصّّي، لكنّ

الوعي بمعنى الكلمة المنبثق من تجربة 
شعورية من الصعب جداً محاكاتها تقنيا. 
يشدد هــؤلاء على أن الذكاء الاصطناعي، 
رغــم تمكُُّنه مــن محاكاة الأنــمــاط الأدبــيــة، 
لن يتمكن من تقديم أعمال واعية ومؤثرة 
كــمــا يــفــعــل الـــكـــاتـــب الـــبـــشـــري مــســتــخــدمــا 
اتــهــا ورمــوزهــا،  كلماته النابضة بــإيــحــاء
عة( تحاكي ولا تبدع، 

ّ
 النصوص )المصنّ

ّ
لأنّ

تجمع ولا تنتج، تدور في فلك النصوص 
السابقة ولا تنبثق من كلمة مبدعة حرّّة. 
أما التضخيم الإعلامي الذي يمجّّد أنسنة 
الآلــــة فــهــو مـــشـــروع تــســويــقــي يــهــدف إلــى 
تطبيع سيادة التكنولوجيا في كل مناحي 

حياتنا.
 الذكاء الاصطناعي في الأدب قد يُُعيد 
ـــاب عــنــد 

ّ
ــتـــاحـــة لـــلـــكـــتّ تــشــكــيــل الأدوات المـ

استخدامهم للكلمة، ولكنه لن يتمكن من 
الوصول إلــى عمق رؤى الكاتب البشري، 
وعلى الرغم من ذلك، فإن المستقبل الأدبي 
ــآزراً بينه وبين  على مــا يــبــدو، سيشهد تـ
الإنـــســـان المـــبـــدع يــنــتــج عــنــه عــالــم متعدد 
الأبعاد يعبّّر بكلمات )جديدة( عمّّا يدور 
في الحاضر أو سيحدث في المستقبل، كما 
قد تقترب الأنظمة التكنولوجية المتطورة 
ــارب الــعــاطــفــيــة  ــتـــجـ يـــــوماً مـــن مـــحـــاكـــاة الـ

الحقيقية، ربما أكثر مما نتصور!
ي أرى أنه لا 

ّ
مهما تعددت التوقعات فإنّ

سطوة أعلى من قوة الكلمة البشرية مهما 
كانت رّّباقة ومغرية، وما دام هناك كاتب 
يجسّّد بكلماته مغزى راود خياله، فستبقى 

للكتابة حياة وللإنسانية صوت.

* أمينة السرّّ في رابطة الأدباء
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السرد القصصي للصغار في زمن الحروب

البحث عن دائرة الأمان لأطفالنا

هدى الشوا *

ككاتبة أدب الــطــفــل، لــم تــغــب قضية فلسطين 
في إنتاجي الإبداعي، لكن في زمن الإبــادة بغزة، 
أصــبــحــت الــلــغــة، وهـــي أداة الــتــعــبــيــر الإنــســانــي، 
عاجزة عن التعبير عن التجريد الممنهج لإنسانية 
شعب غزة والشعب الفلسطيني. فكيف يمكن لأي 
تركيبة من الكلمات أن تعبّّر عن أهوال لا ينبغي 
اب أن نعيد 

ّ
لأي طفل أن يعيشها؟ وكيف لنا ككتّ

للطفل دائــرة الأمــان التي فقدها في هــذه الحرب 
الوحشية؟

ــة لــلــحــق  ــ ــمــ ــ ــــت الـــــكـــــويـــــت، ولا تـــــــــــزال، داعــ ــانـ ــ كـ
ــم تــتــوقــف  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وخلال حــــــرب غــــــزة لـ
النشاطات والفعاليات الموجّّهة للطفل التي تعكس 
روح التضامن الكويتي حكومة وشــعــباً، وعلى 
اب والعاملون في 

ّ
صعيد المشهد الثقافي. فالكتّ

حقل أدب الطفل مثل الكاتب د. علي جعفر عاشور، 
لطيفة البطي، فاطمة شعبان )كشمش(، الحكواتية 

جهان علي، الكاتبة أمل الرندي )أصدقاء المكتبة(، 
ثبينة العيسى )تكوين جونيور(، سلمى الميمني 
)صغيرك سفيرك(، ناصر دوســري )السيد نون( 
وغيرهم، كرّّسوا قلمهم ومنصّّاتهم ومساحاتهم 
الرقمية لــتــنــاول القضية الفلسطينية لجمهور 
ــقـــراء الــصــغــار والـــشـــبـــاب، وكــــان لــلــمــســرح دور  الـ
آخر في إيصال الواقع الفلسطيني بأسلوب فني 
مسرحي بمسرحية الغربان، من تأليف ريم مرزوق 
وبتول كمال، وإخراج محمد جمال الشطي، والتي 

حازت إقبالًاً جماهيرياً.
ــتـــي وجــهــتــهــا  ــوة الـ ــدعــ ــبـــول الــ لــــم أتـــــــردد فــــي قـ
مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، وهي مؤسسة 
تربوية فلسطينية مقرّّها رام الله، للمشاركة في 
مؤتمرٍٍ عُُقد بعمّّان خلال أكتوبر 2025 بعنوان 
"أدب الطفل في زمن الإبادة والحروب والثورات".

 جـــاء المــؤتــمــر ليجمع الــبــاحــثين والــبــاحــثــات، 
والعاملين والعاملات في مجال أدب الأطفال، في 
مساحةٍٍ حــرةٍٍ للحوار والتفكير وتبادل الخبرات 

حــول واقــع الطفل العربي، ومــا يُُنتج له من أدب 
ونــقــد، ومــا يبدعه هــو مــن نصوص وأنشطة في 

 الإبادة والحرب.
ّ

ظلّ
كان الهدف الأعمق من هذا اللقاء هو استشراف 
آفاق جديدة لمستقبل الطفل العربي والفلسطيني، 
وبناء أسسٍٍ فكرية وتربوية لأجيالٍٍ قادمةٍٍ تتطلع 
إلى التحرّّر من القيود الاستعمارية والاجتماعية 
ــهــا فــي الخيال 

ّ
والــســيــاســيــة، وإلـــى اســتــعــادة حــقّ

والحياة والكرامة. 
عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي، أصــــــدرتُُ قــصــتنيْن 
مــصــورتنيْن تــتــنــاولان حــرب غـــزة، أولاهــمــا "تحيا 
فلسطين" مــن إصـــدار ذات الــسلاســل، ورســومــات 
الفنانة ديالا زادة، تجرى أحداثها في مركز إيواء 
ــرة قــدم  بــغــزة، بين لــحــظــات عــابــرة خلال لــعــبــة كـ
في ساحة اللعب، تحت سماء تقذف الصواريخ 
والمتفجرات في أية لحظة، فتتحول ساحة اللعب 
لمــجــمــوعــة مــن الأطـــفـــال الـــنـــازحين فــي المأوى إلــى 

ساحة حرب. 



27العدد 665 - ديسمبر 2025

 اخـــتـــرتُُ »الــحــمــارة الــتــي حــمــلــت الــحــرب على 
ظهرها«، أما في القصة الصادرة عن مؤسسة تامر، 
فقررت أن أستعين براوٍٍ مألوفٍٍ من ذاكرة طفولتي 

في غزة: الحمار. 
ا لا يــتــجــزأ مـــن تفاصيل  كــانــت الــحــمــيــر جـــــزءًً
ستخدم في 

ُ
ــة؛ تُ

ّ
الــحــيــاة اليومية فــي غــزة المــحــتــلّ

نــقــل الــبــضــائــع مــن الأســـــواق، وكـــان مشهد عربة 
الحمار وهــي تجوب الــشــوارع مشهدًًا اعتياديًًا. 
كانت لحظات ركوب الأطفال فوق عربة الحمار بين 
يّّبارات البرتقال في نزهات يوم الجمعة لحظاتٍٍ 

مليئة بالفرح والمتعة.
لكن شخصية الراوي في هذه القصة، الحمارة 
زهرة، وجدت نفسها بغزة في زمن الإبادة، فأخذت 
دوراً مغايرا وهو استعادة لطفولةٍٍ غابت، وشاهدة 
على صبر الناس وصمودهم في زمنٍٍ جرّّدت فيه 
ــة الإبـــــادة الــســكّّــان مــن إنــســانــيــتــهــم: ينتظرون  آلـ
ــدورًًا فــارغــة  ــ المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة، ويــحــمــلــون قــ
ا عن الماء، ويقيمون في 

ً
وعبواتٍٍ لابستيكية بحثً

 
ً
خيامٍٍ بــدل بيوتهم المهدّّمة، وتظهر زهــرة رفيقةً
ا لكرامةٍٍ لم 

ً
 على المأســـاة ورمـــزً

ً
ا وشــاهــدةً

ً
ومعينً

هزم رغم الخراب. 
ُ
تُ

ظهرت شخصيات الحكواتي، ولاعب القيثار، 
والمهرّّج في القصة، كمحاولة لاستعادة لحظات 
ح 

ّ
من الفرح والضحك في أحلك الساعات، ولتوضّ

أن ســحــر الــحــكــايــة بالموسيقى والــفــن قـــادر على 
نــقــل الأطـــفـــال إلــــى عـــالـــم آخــــر فـــي أكـــثـــر الـــظـــروف 
قسوة، وخلق دائرة مساحة الأمان الداخلي التي 
يحتاجها كل طفل. كما أردتُ ُأن أقدم تحيّّة تقدير 

لشهداء الحرب من أعضاء الفرق الشبابية الفنية 
والأدبــيــة فــي مؤسسة تــامــر للتعليم المجتمعي، 
الذين لم يتوقفوا عن التخفيف عن الأطفال بتقديم 
العروض والنشاطات الإبداعية، ضمن إمكانات 
محدودة، في هذه الحرب الوحشية التي خطفتهم 

كما خطفت أرواح الأطفال وأهاليهم.
قد لا نستطيع أن نحجب عن الأطفال )القرّّاء في 
 أنه 

الّا
الخارج( حقيقة الظلم ووحشية الاحتلال، إ

من المهم ألا يفقد الأطفال فاعليتهم، مهما شعروا 
بالعجز، ليتعلموا أن المشاركة والعطاء أو فعل 
شيء، مهما كان صغيرًًا، لتحسين حياة شخص 
آخر، هي خطوة نحو العدالة والمساواة والحرية.

كما منحََني المؤتمر فرصة للتعرّّف إلى إنتاج 
مجموعة من العاملين والعاملات في قطاع أدب 
الــطــفــل ومــســاحــة لــتــبــادل الـــخـــبـــرات والـــتـــجـــارب: 
شــاركــتــنــي الــبــاحــثــة ســـنـــدس شـــحـــادة تــفــاصــيــل 
ورقتها المعنونة "تصوير الصدمة في أدب الأطفال 
الغربي.. نقد من السياق الفلسطيني"، التي تتناول 
مفهوم تمثيل "الصدمة المتوارثة" في مقابل الإطار 
المعرفي الغربي للتروما )الصدمة( كحدث ماضوي، 
كما جاء في دراسات وتنظيرات الصدمة النفسية 

عند فرويد وكاثي كاروث.  
في دراستها التطبيقية لمفهوم التروما المتوارثة 
على القصة المصوّّرة "الحمارة التي حملت الحرب 
على ظهرها"، لفتت الباحثة انتباهي إلى ضرورة 
تمثيل الأدب الفلسطيني للصدمة كظاهرة تراكمية 
مـــتـــوارثـــة فـــي الـــســـرديـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لا كــحــدث 
ماضوي كما في أغلب السرديات الغربية، موضحة 

أن الأدب الفلسطيني الراهن في ظل الإبادة الجارية 
لا يختلف في تمثيله لآثار الصدمة بهذه المرحلة 

الراهنة عن تمثيله في الماضي. 
أما بحث هالا عيد الناجي "العمارة والفن في 
مــواجــهــة الــصــدمــة.. كيف يعيد الأطــفــال فــي غزة 
تخيّّل بيئتهم؟"، فمنحني الفرصة للتعرف إلى 
أهمية توظيف الخيال الفني في استعادة ذاكرة 
المكان، كأداة تشافٍٍ وتعافٍٍ. وبما أنني أعمل في 
مسرح الدمى، أطمح إلى تصميم مبادرة أسميتها 
"صندوق مشفى الدمى المعطوبة" كمشروع تشافٍٍ 
ترفيهي.  يسعى المشروع أن يمزج بين القصص 
والغناء والحركة التعبيرية للدمى لتقديم تجربة 
ــالـــب مــمــتــع  الـــتـــفـــريـــغ الــنــفــســي والـــعـــاطـــفـــي فــــي قـ
ومضحك، في محاولة للتقليل من آثــار الصدمة 
)التروما( على حياة الأطفال اليومية، بهدف تمكين 

الأطفال لاستعادة ذاكرة المكان وترميم النفس.
 وقــف الحرب، 

َ
عــلِِــنَ

ُ
فــي ختام المؤتمر بــعــمّّــان، أُ

وامتلأت شاشاتنا بمشاهد لمئات الآلاف من أهالي 
غزة يعودون إلى مدينتهم لينصبوا خياماً على 

بقايا بيوتهم أو فوق الركام.
وبين قسوة الواقع وغموض المستقبل، يتجدد 
الأمل والصمود الفلسطيني لحياة تحت شمس 
الحرية والعدالة والكرامة، ونستمر نحن العاملين 
فــي أدب الــطــفــل، فــي الــبــحــث عــن تــلــك الـــدائـــرة من 
الأمــــان، بــواســطــة الــفــن والــخــيــال، لنطوّّقها حول 

أطفالنا.

 * كاتبة من فلسطين/ الكويت

رؤى
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من »الغريب« لألبير كامو إلى »كافكا على الشاطئ« لموراكامي

العزلة.. خيار إبداعي في زمن الضجيج

بسمة علاء الدين *

ا للوحدة 
ً
لم تعد العزلة في عالمنا المعاصر مرادفً

أو علامة على انكسار اجتماعي، بل تحوّّلت بهدوء 
لافت إلى فعلٍٍ واعٍٍ يشبه استعادة النفس في غرفة 
امتلأت بالدخان، ففي زمن تتزاحم فيه الأصوات 
وتــتــنــافــس فــيــه الــشــاشــات عــلــى انــتــبــاه الإنــســان 

ـــقـــاس فــيــه الــقــيــمــة بــمــدى الــحــضــور والــتــفــاعــل 
ُ
وتُ

 من أشكال المقاومة، 
ا

والظهور، يغدو الصمت شكلًا
وتصبح العزلة مساحة دفاعية تحمي ما تبقى 
من الداخل الإنساني من التآكل، لم يعد الإنسان 
ــه مـــحـــاط أكـــثـــر مما  ــيـــد، بـــل لأنــ ــه وحـ  لأنــ

الًا
مـــعـــزو

ب بالإشعارات، مُُستدرََج إلى دوائر 
َ
يحتمل، مُُراقَ

لا تنتهي من الكلام، ومطالب على الدوام بأن يكون 

حــاضــرًًا، مُُتاحًًا ومتجاوبًًا، حتى وهــو في أكثر 
لحظاته هشاشة.

والأدب بوصفه ذاكرة حسّّاسة لتحولات الوعي، 
ــذا الــتــغــيّّــر قــبــل أن يــتــحــوّّل إلـــى ظــاهــرة  الــتــقــط هـ
اجتماعية مكتملة، فمنذ النصوص الكبرى الأولى، 
قدََّم العزلة باعتبارها نقصًًا في الاندماج، بل 

ُ
لم تُ

ا لا غنى 
ً
بوصفها اختبارًًا أخلاقيًًا وفكريًًا، وشرطً
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عنه لإعادة ترتيب العلاقة مع العالم. 
ا، فقد تغيّّر مع 

ً
 ثاتًب

َ
غير أن معنى العزلة لم يبقَ

تغيُُّر الزمن وتحوّّل من ردٍٍّ وجــودي على صمت 
الـــكـــون كــمــا فـــي أدب مــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
ليصبح اســتــجــابــة دفــاعــيــة أمـــام ضجيج العالم 
المعاصر، حيث لم يعُُد الخطر في غياب المعنى، 
بــل فــي وفــرتــه المــربــكــة وفـــي تــداخــلــه المستمر مع 

الحياة اليومية.
في هذا السياق المتحوّّل، تبرز روايتان تفصل 
بينهما 6 عــقــود تــقــريــبًًــا وتنتميان إلـــى بيئتين 
ثــقــافــيــتين مــتــبــاعــدتين، لكنهما تــتــقــاطــعــان عند 
سؤال إنساني واحد: كيف يمكن للفرد أن يحافظ 
على صدقه الداخلي وسط عالم لا يمنحه المسافة 

الكافية للإنصات إلى ذاته؟ 
روايــــة »الــغــريــب« لألــبــيــر كــامــو، الـــصـــادرة عــام 
1942، التي تضع الإنسان وجهًًا لوجه أمام عالم 
صامت لا يفسّّر نفسه ولا يبرّّر قوانينه، فيما تأتي 
رواية »كافكا على الشاطئ« لهاروكي موراكامي، 
ا آخر يحاول 

ً
الصادرة عام 2002، لتصوّّر إنسانً

النجاة من عالم مفرط في الكلام، غارق في الرموز 
ومُُثقل بالإشارات والاحتمالات.

بين هــذيــن الــنــصين لا تتبدل الــحــكــايــات بقدر 
ما يتبدّّل موقع الإنسان من العالم، من مورسو 
الذي يواجه الصمت لاب أقنعة، إلى كافكا تامورا 
الــــذي يــخــتــار الــعــزلــة كــــملاذ واعٍٍ مـــن الــضــجــيــج، 
تتشكّّل الــعــزلــة لا بوصفها هــروبًًــا أو انقطاعًًا، 
ا وجــوديًًــا، وخــيــارًًا إبداعيًًا 

ً
بل باعتبارها موقفً

ا أوليًًا لإعادة بناء المعنى ذاته.
ً
ا شرطً

ً
وأحيانً

ا عن تشابه في الحكاية 
ً
المقارنة هنا ليست بحثً

أو البناء السردي، بل محاولة لقراءة تحوّّل معنى 
العزلة مــن عــالــم يــواجــه عبث الصمت، إلــى عالم 
يختنق بفائض المعنى والضجيج. بين مورسو 
)بــطــل كــامــو فــي روايـــة الــغــريــب(، وكــافــكــا تــامــورا 
)بطل موراكامي(، تتبدل اللغة والرموز، لكن يبقى 
السؤال واحدًًا: كيف يمكن للإنسان أن يحافظ على 

ذاته وسط عالم لا يشبهه؟

العزلة داخل مجتمع الغريب 
وصمت العالم

صــدرت روايــة »الغريب« عــام 1942، في لحظة 
ــراب والأســئــلــة  ــخــ تــاريــخــيــة مــثــقــلــة بـــالـــحـــرب والــ
الــوجــوديــة الــحــادة، كتبها ألبير كامو بوصفها 
ـــا بـــــالــعــبــث، لا 

ً
ــقً ــــرف لاحـ تــجــســيــدًًا فــلــســفــيًًــا لما عُُـ

كتيّّار نظري مجرد، بل كتجربة معيشة لإنسان 
يكتشف فجأة أن العالم لا يقدّّم إجابات ولا يعترف 

بالمشاعر كما يتوقعها البشر.
 ،

الًا
مــورســو، بــطــل الـــروايـــة، لــيــس نــاســكًًــا مــنــعــز

ولا هــاربًًــا من المجتمع، على العكس هو حاضر 
جسديًًا في قلب الحياة اليومية، يعمل، يسبح، 
ــات عـــابـــرة. لــكــن هــذه  يــشــرب الــقــهــوة ويــقــيــم علاقــ
الحضور لا يمنحه اندماجًًا حقيقيًًا، عزلة مورسو 
ليست مكانية، بل شعورية ووجودية، عزلة داخل 

المجتمع نفسه.
مــا يثير قلق الآخــريــن فــي بطل الــروايــة ليس 

جريمته بقدر ما هو عدم انسجامه العاطفي مع 
القيم السائدة، فهو لا يبكي في جنازة أمه، لا يبرر 
مــشــاعــره ولا يجتهد فــي تقديم تفسير أخلاقــي 
لسلوكه، وهنا تتحول العزلة إلى تهمة، المجتمع 
لا يحاكمه لأنه قتل، بل لأنه لم يشعر كما ينبغي.
في هذا السياق تبدو العزلة عند كامو نتيجة 
حتمية للصدق الوجودي، مورسو لا يتظاهر ولا 
يضيف مشاعر مصطنعة كي يُُرضي الجماعة، 

ب على هذا الرفض الصامت.
َ
فيُُعاقَ

العالم في رواية »الغريب« عالم صامت، لا يمنح 
المعنى ولا يعترف بالتبريرات الإنسانية. ومن هنا 
 من أشكال المواجهة.. مواجهة 

ا
تصبح العزلة شكلًا

بين إنسان يريد أن يعيش اللحظة كما هي، وعالم 
يفرض عليه لغة جاهزة للعاطفة والمعنى.

من زاويــة تحليلية يمكن القول إن كامو يقدّّم 
ا أخلاقــيًًــا، ليست العزلة 

ً
العزلة بوصفها كاشفً

هنا اختيارًًا إبداعيًًا بقدر ما هي نتيجة طبيعية 
للوعي بالعبث.

بــطــل ألــبــيــر كــامــو لا يــبــحــث عـــن مــعــنــى بــديــل، 
ولا يحاول إعــادة تأويل العالم، بل يقبل صمته 
ويواجه من دون أقنعة، وهذه القبول على قسوته 
يمنحه نوعًًا من الصفاء الأخير، حين يدرك أن لا 
جدوى من المقاومة الشعورية، وأن العالم سيبقى 

غريبًًا مهما حاولنا ترويضه.

العزلة كملاذ واعٍٍ 
عند كافكا وضجيج المعنى

صدرت 
ُ
في رواية »كافكا على الشاطئ«، التي أُ

عام 2002، كتب هاروكي موراكامي عن عالم متغيّّر 
جذريًًا. لم يعد الصمت هو المشكلة، بل الفيض، 
فيض المعلومات والرموز والاحتمالات، والهويات 

المتداخلة. 
موراكامي يكتب عن إنسان معاصر لا يعاني 

غياب المعنى، بل وفرته المربكة.
كافكا تامورا فتى في الخامسة عشرة، يهرب من 
بيت أبيه، لا بدافع الجريمة أو الرفض الاجتماعي 
ا عن مساحة يستطيع فيها أن 

ً
المباشر، بل بحثً

يفهم نفسه بعيدًًا عن ضغط النبوءة، والــذاكــرة 
والسلطة الأبــويــة. هروبه ليس فـــرارًًا سلبيًًا، بل 
عزلة مختارة، أقــرب إلى رحلة داخلية منها إلى 

انتقال جغرافي.
على عكس مورسو، الذي لا يسأل »لماذا«، يعيش 
كافكا في حالة تساؤل دائم. عالم موراكامي مليء 
بالأصوات، بالقطط الناطقة، بالأحلام المتداخلة، 
بالمكتبات الــهــادئــة الــتــي تــحــاول أن تــكــون جــزرًًا 
صغيرة وسط بحر الضجيج. هنا لا تأتي العزلة 
نتيجة صمت العالم، بل ردًًا على ضجيجه المفرط.
تــحــلــيــل هــــذه الــــروايــــة يــكــشــف أن الــعــزلــة عند 
موراكامي ليست انسحابًًا من الواقع، بل محاولة 
لإعادة ترتيبه، كافكا لا يرفض العالم، لكنه يرفض 
شكله الصاخب المتشظي، الــذي لا يسمح ببناء 
ا للنجاة 

ً
هوية مستقرة. لذا تصبح العزلة شرطً

النفسية ومساحة لإعـــادة التفاوض مــع الــذاكــرة 
والقدر.

ومن منظور أكاديمي يمكن قراءة »كافكا على 
الشاطئ« بوصفها نصًًا عن تفكُُّك المركز، لا حقيقة 
واحـــدة ولا معنى نهائيًًا، بــل طبقات مــن السرد 
ا ينسحب من 

ً
 بــدوره، قارئً

الًا
ا معزو

ً
تتطلب قارئً

الاســتــهلاك السريع ويقبل بــالــدخــول فــي تجربة 
ــدة، العزلة هنا ليست فقط تجربة 

ّ
تأويلية مــعــقّ

شخصية، بل شرط قراءة النص ذاته.

من عبث الصمت إلى ضجيج العالم 
»تحوّّل العزلة«

عند وضع الروايتين في سياق واحد، يتضح أن 
العزلة لم تفقد مركزيتها، لكنها غيّّرت وظيفتها. 
في »الغريب« العزلة نتيجة وعي فجائي لاب معنى، 
فــي »كــافــكــا عــلــى الــشــاطــئ« الــعــزلــة استراتيجية 
دفاعية أمــام فائض المعنى. مورسو معزول لأنه 
لا يريد أن يكذب شعوريًًا، وكافكا معزول لأنه لا 

يريد أن يضيع وسط التفسيرات الجاهزة.
هــذا الــتــحــول يعكس تــغــيّّــرًًا أعــمــق فــي طبيعة 
الإنسان المعاصر، فبين عام 1942 و2002، انتقل 
الــعــالــم مــن أزمـــة المعنى إلــى أزمـــة المعنى الــزائــد، 
ومع هذا الانتقال لم تعُُد العزلة علامة ضعف، بل 
أصبحت في كثير من الأحيان فعل مقاومة ثقافية 

ا للإبداع والتأمل.
ً
وشرطً

الــكــاتــب الــيــوم، كما الــقــارئ، يحتاج إلــى عزلة 
واعية كي يكتب أو يقرأ خــارج إيقاع الاستهلاك 
ــنـــا، تــســتــعــيــد الـــعـــزلـــة قــيــمــتــهــا  ــــن هـ ــع. ومـ ــريـ الـــسـ
ــا، عزلة 

ً
ــا مــغــلــقً

ً
بــوصــفــهــا فــضــاءًً داخــلــيًًــا لا مــكــانً

تتيح إعـــادة بناء الــعلاقــة مــع الـــذات، ومــع اللغة، 
ومع العالم.

في هذا المعنى تلتقي رواية كامو وموراكامي 
عند نقطة جوهرية، أن الإنسان لا يُُقصى بسبب 
عزلته، بل يُُقصى حين يفقد قدرته على الإصغاء 
لــذاتــه. الــعــزلــة حين تــكــون خــيــارًًا واعــيًًــا لا تلغي 

العالم، بل تعيد صياغته من مسافة نقدية.
لــيــس الـــهـــدف مـــن اســـتـــدعـــاء روايـــــة »الــغــريــب« 
ــات تـــشـــابـــه بين  ــ ــبـ ــ و«كــــافــــكــــا عـــلـــى الــــشــــاطــــئ« إثـ
شخصيتين متباعدتين زمنيًًا وثقافيًًا، بل قراءة 
 مختلفة، من 

الًا
مسار إنساني واحــد يتخذ أشــكــا

مورسو الذي واجه صمت العالم لاب مواربة، إلى 
كافكا تــامــورا الــذي حــاول النجاة مــن ضجيجه، 
تــتــبــدل الــلــغــة، لــكــن يــبــقــى الـــســـؤال: كــيــف نعيش 

بصدق في عالم لا يشبهنا؟
فــي زمــنــنــا الـــراهـــن، تــبــدو الــعــزلــة أقـــل خــطــورة 
من الذوبان الكامل في الإيقاع العام، وربما لهذا 
الــســبــب تــعــود الـــروايـــات الــكــبــرى إلـــى طــرحــهــا لا 
بوصفها مأساة، بل بوصفها إمكانية إبداعية، 
ومساحة لاستعادة المعنى الشخصي بعيدًًا عن 

الضجيج.
العزلة فــي نهاية المــطــاف ليست انسحابًًا من 
الحياة، بل طريقة أخرى للانتماء إليها، من مسافة 

تسمح بالرؤية، وبالكتابة، وبالنجاة.

* كاتبة وباحثة من مصر
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التفلسف بالحواس

»أتذوق، أسمع، أرى« لعبدالصمد الكبّاّص

»خاص«

صــدر عــن »محترف أوكــســجين للنشر« في 
أونتاريو كتاب فلسفي جديد للمفكّّر والباحث 
المــغــربــي عــبــدالــصــمــد الــكــبّّــاص، حــمــل عــنــوان 
»أتذوق، أسمع، أرى... فلسفة من أجل الحواس«.
ــــروع المـــفـــكّّـــر  ــشـ ــ ــن مـ ــ والــــكــــتــــاب لا يـــحـــيـــد عـ
المؤسّّس لفلسفة أصيلة للجسد، والذي يطرح 
إشــكــالــيــتــه ضــمــن ســـيـــاقٍٍ مــفــاهــيــمــي عــمــيــق، 
 للعيش 

ً
بوصفه موضوعاً للتفلسف، وتجرةًب

بـــالـــحـــواس، كــفــعــلٍٍ لــلــحــيــاة فـــي أفــــق التفكير 
بأبعاده الأنطولوجية والثقافية داخل الفضاء 

الفكري العربي المعاصر.
ومنذ سؤال البداية حول شرب القهوة في 
 العابر إلى 

ُ
الصباح، وكيف يتحوّّل هذا الفعلُ

»تجربة للأبــديــة تتجمّّع فــي لحظة واحـــدة؟« 
يفتتح المفكّّر عبدالصمد الكبّّاص كتابه هذا 
بــأســئــلــة مــمــاثــلــة، تــنــبّّــه حـــواسّّـــنـــا وتــجــعــلــنــا 
فعم 

ُ
نتساءل معه عن »سرّّ هذا السحر الذي تُ

به القهوة الجسد، أهو الطعم، أم الرائحة، أم 
الــلــون الأســـود الــذي يلتمع فــي قلب الفنجان 
الأبــيــض؟«، ربّّــمــا تكون هــذه الأسئلة، تدريباً 
يــومــياً عــلــى التفكير، مــمــا يجعل مــن القهوة 
 كبيراً لفلسفة الحواسّّ، وهو ما يعيدنا 

ً
مدخلاً

إلى العنوان، الذي جاء بصيغة الفعل المتسمرّّ 
في الحدوث: »أتذوّّق، أسمع، أرى«، فاتحاً الباب 
أمام القارئ ليختبر حواسّّه بعيداً عن أسئلة 
ما بما يتيح لها 

ّ
الحقيقة والمعنى والمعرفة، إنّ

»أن تظهر كفعل للحياة في أفــق التفكير، أي 
ــقــات الــحــسّّــيــة الــتــي تنتشر فــي ملاذات 

ّ
الــتــدفّ

ب عنها من حياة«.
ّ
الجسد، وما يترتّ

 هذا النوع من التفلسف يفتح 
ّ
لا شك في أنّ

»مسالك مختلفة لاشتباكات الحياة واللغة 
والجسد«، وهو ما تسلكه كلمة الغلاف: »وما 
ــوات  ــوان وأصــ ــ  ألـ

الّا
الــحــيــاة فـــي هـــذا الــكــتــاب إ

ــــس، حـــــواسٌٌّ تــأخــذ  ــ ومــــذاقــــات وروائــــــح وممِِلاـ
 ولا 

ُ
مــداهــا الـــوجـــودي فــيــه، فتنتعش الــحــيــاةُ

 تقييدٍٍ للجسد 
َ
تعود التجربة البشرية منظومةَ

وتلقائيته.
ــاب لــلــمــفــكّّــر المـــغـــربـــي عــبــدالــصــمــد  ــتـ ــه كـ ــ إنـ
الكبّّاص، وفي اسمه ما يعِِدنا برحلة فلسفية 
استثنائية، يواصل فيه مشروعه، وهو يحرِِّر 
التفلسف العربي من التموقع في النصوص 

المتراكمة ليجعله متموقعاً في العالم«.
بمقدمّّة جاءت بعنوان »الانحيازات تعلننا 
ــف الــكــبّّــاص 

ّ
كــأجــســاد«، وســبــعــة فــصــول، يــكــثّ

أسئلته حول الفلسفة والتفلسف، فنقرأ أولًاً 
 تــجــاوز وضــع الحياة كبقاء، 

ّ
فــي المقدمة: »إنّ

 تحت شرط ما تنتجه 
الّا

ى إ
ّ
لا يحدث ولا يتأتّ

 الحواسّّ لا تجعل الحياة تظهر 
ّ
الحواسّّ، لكنّ

حــيّّــة أمــامــنــا فــقــط، بــل تجعلنا أيــــضاً أحــيــاء 
فــي مــواجــهــة الــعــالــم، فــمــاذا ســنــكــون مــن دون 
الأصـــــــوات الـــتـــي نــســمــع والــــصــــور الـــتـــي نــرى 
والنكهات التي نتذوّّق والــروائــح التي نشمّّ؟ 
ما يستخلص من أفعال حواسّّنا، هو حياتنا 
الخالصة، مــا ينسب إلينا فــي عــالــم يجعلنا 
موضعاً لحدوثه، ويُُفرِِّدنا كأحد ممارساته«. 
 الحواس 

ّ
ويضيف: »نــكــاد لا ننتبه إلــى أنّ

تــفــتــح المــجــال الــــذي يــؤكــد فــيــه الــجــســد نفسه 
كــانــحــيــاز. إنــه يــمــارس فيها انــحــيــازاتــه التي 

يعلن من خلالها ما يكونه«.
ــــذه  ــر حـــــــــول طــــبــــيــــعــــة هـ ــ ــثــ ــ وللإضـــــــــــــــــاءة أكــ
الانحيازات، نقرأ في الفصل الأول من الكتاب 
تحت عنوان: »بين قـــوسين... من الفلسفة إلى 

التفلسف«.
مــســافــة 

الّا
»الــتــفــلــســف هـــو تــفــعــيــل لــشــرط ال

ــي الــتــحــام  المـــنـــتـــجـــة لـــتـــجـــربـــة الـــعـــالـــم بـــمـــا هــ
ــذه  ــهـ ــا كـــتـــفـــعـــيـــل لـ ــ ــنـ ــ ــوّّنـ ــ ــكـ ــ بـــــصـــــيـــــروراتـــــه، وتـ
 العالم فــي لحظة 

ّ
الــصــيــرورات. يعني ذلــك أنّ

التفلسف هــو امــتــداد لــوجــودنــا المــقــلــق، وفــي 
ر 

ّ
الوقت نفسه نحن لسنا سوى تشغيل لتوتّ

الكثافات التي تنبثق فيه، والتي توقظ فينا 
رغبة المفهوم«. 

يوضح الكبّّاص إشكالية التفلسف العربي 

في هذا السياق، بكونه تموقع في النصوص 
الفلسفية لا تموقعاً في العالم، فـ »لقد شكّّل 
تاريخ الفلسفة التراكمي عائقاً أمام التفلسف 
العربي، فألزمه أن يراوح مكانه، مفلتاً شرطه، 
لــيــعــوّّض التموقع فــي الــعــالــم، بالتموقع في 
النصوص المــتــراكــمــة، مــتــحــوّّلًاً إلــى مستخدم 
مــهــمّّــتــه الــتــذكــيــر بــمــضــامــيــنــهــا، ومــتــقــمّّــصاً 
 همّّها الفلسفي، بما ينتج 

ً
أسئلتها، منتحلاً

عن ذلك من تكرار لإجاباتها. فأصبح ما عُُمِِّم 
تحت اسم الفلسفة عربياً، كورالًاً متصدّّعاً يردّّد 
إجابات متنافرة ونصوصاً متضاربة، محروماً 
من منسوب الحياة الذي يجعل الفكرة راهناً 

فعليّّاً يخترق الجسد ويفعل في العالم«.
كتاب »أتذوق، أسمع، أرى... فلسفة من أجل 
الـــحـــواس« هــو خــلــوصٌٌ إلـــى إبــداعــيــة الجسد 
فلسفيّّاً، وســعــيٌٌ إلــى صياغة عربية لطريقةٍٍ 
فــــي الــتــفــكــيــر بــالــجــســد بـــعـــيـــداً عــــن المـــركـــزيـــة 
الغربية، وهذا ما يتناغم مع تجربة الكبّّاص 
فــي التفلسف ووضـــع الــحــواس فــي قلب هذه 
التجربة، »إنها قصيدة الحياة التي تستحق 
أن تنشد«، فنحن إذا جرّّدنا الحياة من الألوان 
والأصــوات والمــذاقــات والــروائــح والملامــس، ما 

ى منها كحياة أمامنا؟
ّ
الذي سيتبقّ

والكبّّاص مفكّّر مغربي من مدينة مراكش، 
يشكّّل الجسد إشكاليته الرئيسية التي اشتغل 

عليها في مجموعة من الأعمال.
مــن مــؤلــفــاتــه: »أفـــول الحقيقة«، بــالاشــتــراك 
مــع عزيز بومسهولي وحسن أوزال )2004(، 
 في 

ّ
و«المجرى الأنطولوجي« )2006(، و«الحقّ

الجسد« )2008(، و«الجسد والكونيّّة... مبادئ 
ثروة قادمة« )2014(، و«الرغبة والمتعة«... رؤية 
فلسفية )2016(، و«الــجــســد وأنــثــربــولــوجــيــا 
ــراط... خيبة التمثيل« )2021(، و«الشاشة  الإفـ
والــــــورق... مــديــولــوجــيــا الــصــورة والــنــصّّ في 
ــن الانـــتـــقـــال الـــرقـــمـــي« )2023(،  الــصــحــافــة زمــ
»أتذوق، أسمع، أرى... فلسفة من أجل الحواس« 

.)2025(
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بعد انتخابات حرّةّ وناجحة.. وتشكيل مجلس إدارتها الجديد

انطلاقة الموسم الثقافي لرابطة 

الأدباء بفعاليات متنوعة

تــوّّجــت رابــطــة الأدبـــاء الكويتيين انتخاباتها 
بــعــد اخـــتـــيـــار أعــضــائــهــا لــلــمــرشــحين الــفــائــزيــن 
بعملية اقــتــراع حُُـــرّّة بــإشــراف لجنة مخولة من 
وزارة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة؛ بــتــشــكــيــل مجلس 
إدارتها الجديد للعام الحالي في اجتماع الجمعية 
الــعــمــومــيــة الــتــي عُُــقــدت فــي الــثــانــي مــن ديسمبر 
الجاري، وتم تشكيل الهيئة الإدارية لمجلس إدارة 

الرابطة على النحو الآتي: عبدالله البصيص أميناً 
عاماً، جميلة سيد علي أمينة للسر، سعد الأحمد 
أمــيــناً لــلــصــنــدوق، أفــــراح الــهــنــدال رئــيــســة للجنة 
الثقافية، ريم الهاجري رئيسة للجنة الإعلامية، 
لـــوجين الــنــشــوان رئــيــســة للجنة الاجــتــمــاعــيــة، د. 

محمد البغيلي عضواً لمجلس الإدارة.
وصرّّح الأمين العام للرابطة، الروائي عبدالله 

البصيص، عقب انتخابه وتشكيل المجلس في 
أول اجتماع للجمعية العمومية، بأن هذه الثقة 
ل 

ّ
التي منحها له أعضاء الجمعية العمومية تمثّ

مسؤولية كبيرة وفرصة لتعزيز حضور الرابطة 
على الصعيدين المحلي والعربي.

ــر بــجــلــســة افــتــتــاح المــوســم   وفــــي تــصــريــح آخــ
ــدأ المـــوســـم  ــبــ ــام: »نــ ــ ــعـ ــ الـــثـــقـــافـــي أضــــــاف الأمين الـ

متابعات
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الثقافي محمََّلين ثبقة الـــزملاء أعضاء الجمعية 
ــول بــرابــطــتــنــا إلــى  ــة الــــوصــ ــانـ ــأمـ الــعــمــومــيــة، وبـ
ــا فــعــلــتــه  ــ ــلـــى غـــــــرار مـ ــــدة عـ ــــديـ ــةٍٍ أخـــــــرى جـ ــلــ مــــرحــ
المــجــالــس الــتــي قبلنا، وإذ نــحــسُُّ ثبقل الأمــانــة، 
فإننا نستشعر طيّّاتها الــحُُــب الــذي جــاء معها، 
ف مــا يمكن أن يــربــط ســيــرنــا فــي الــطــريــق، 

ّ
ليخفّ

فــنــحــن مــنــكــم ومــعــكــم ولأجـــلـــكـــم، عــلــى مـــا أســســه 
رواد الــرابــطــة وواضــعــو لبنتها الأولــــى. نقتدي 
 سيأتي بعدهم، 

ْ
بــالأهــداف الــتــي ألــزمــوا بها مََـــنْ

حيث يمكن تلخيص أهداف الرابطة، بأنها تدور 
حـــول مقصدين رئــيــســيين؛ الأول: تــجــويــد اللغة 
الــعــربــيــة، بــتــســلــيــط الـــقـــرائـــح وفــنــونــهــا وآدابـــهـــا 
 لــديــه اســتــعــداد للمثاقفة بميدانها، 

ْ
ــنْ وصــقــل مََـ

والــثــانــي: الــتــنــويــر، ودرء مــفــاســد الــــظلام، بنشر 
الوعي، وكل ما يمكنه أن يفتح آفاق الإدراك أمام 

ّـي«.
ـظّش
الإــــنــسان ــبـعـنصـره اــــلذي لا ــيـحـتمـل اــلـت

وتابع البصيص: »أضفنا في هذا المجلس أن 
يكون منبع هذين المقصدين هو الأدب الكويتي 
الغنيّّ بكل جماليات اللغة وفنونها، وكل أدوات 
التنوير وأفــكــارهــا. وبــهــذا سيكون سير اللجنة 
الثقافية وأعضائها، وستجدوننا على هذا حتى 

 سيأتي بعدنا«.
ْ
نْ

َ
م الأمانة لمَ

ِ
نسلِّ

ــاع الــــثــــانــــي لــلــجــمــعــيــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ كــــمــــا تـــــم فـــــي الاجـ
الــعــمــومــيــة اخــتــيــار رؤســــاء الــلــجــان المتخصصة 
تحت مظلة اللجنة الثقافية على النحو التالي: 
ــيـــساً لأكــاديــمــيــة الأدب، د.  د. طلال الـــجـــســـار رئـ
إيــمــان الــعــنــزي رئيسة لمنتدى المــبــدعين، شيماء 
الأطــــرم رئــيــســة لــبــيــت الـــقـــراءة، حــمــيّّــد البحيري 
ــيــــساً لــبــيــت الـــشـــعـــر، عـــثـــمـــان الـــشـــطـــي رئـــيـــساً  رئــ
لــبــيــت المــــســــرح، نــســيــبــة الـــقـــصـــار رئـــيـــســـة لــبــيــت 

الــتــرجــمــة، شــيــمــاء الــــقلاف رئــيــســة لــبــيــت الــطــفــل.

حفل الافتتاح واللجنة الاجتماعية

وافــتــتــحــت رابـــطـــة الأدبــــــاء مــوســمــهــا الــثــقــافــي 
ــنـــون  ــفـ ــلـــس الـــوطـــنـــي لـــلـــثـــقـــافـــة والـ بـــرعـــايـــة المـــجـ
والآداب؛ بجلسةٍٍ حوارية قدََّمها الكاتب والطبيب 
د. عماد رشــاد، وأدارتــهــا باقتدار رئيسة اللجنة 
الاجتماعية، الروائية لوجين النشوان، التي أشارت 
إلـــى دور الــكــاتــب المــتــقــدم فـــي الــجــمــع بين العلم 
والبُُعد الإنساني في تناول النفس البشرية بلغةٍٍ 
أدبية صادقة تتجاوز التشخيص إلــى الحكاية 
والتجربة. وذكـــرت أن خبرته الطويلة انعكست 
بـــوضـــوح فـــي كُُـــتـــبـــه، الـــتـــي لاقــــت صــــدى واســــعاً 
لدى القرََّاء، لما تحمله من طرحٍٍ عميق.  وناقشت 
النشوان د. رشاد في العديد من المحاور، ومنها: 
الــتــعــافــي فــي كــتــابــاتــه، وســـر اســتــخــدامــه مفهوم 
السردية كوسيلة لفهم الذات، إضافة إلى العلاج 

بالكتابة، ومدى فاعليته كورش علاجية.

منتدى المبدعين

وانطلقت فعاليات منتدى المبدعين برئاسة د. 
إيمان العنزي التي تقوده للموسم الثاني على 
التوالي بجدارة وعلى نحو أسبوعي، بعد افتتاح 
الموسم الجديد للترحيب بأعضاء ورواد المنتدى 
اء بجدول 

ّ
السابقين والجدد، لاستكمال دوره البنّ

حــافــل بــالــفــعــالــيــات الــتــي ســتــقــدم طــــوال المــوســم 
الثقافي، وجاءت الجلسة الثانية بعنوان »تحديد 
هوية الكاتب الفكرية« وجلسات لقراءة نصوص 

اب الجديدة ومناقشتها.
ّ
الكتّ

متابعات
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أعــلــن مــركــز أبــوظــبــي لــلــغــة الــعــربــيــة، الــتــابــع 
لـــدائـــرة الــثــقــافــة والــســيــاحــة - أبــوظــبــي، أســمــاء 
ــالــــدورة الــثــالــثــة مـــن جـــائـــزة »ســـرد  الــفــائــزيــن بــ
الـــذهـــب« لــعــام 2025، الــتــي تــهــدف إلـــى تكريم 
رواة السِِّيََر والآداب والــســرود الشعبية محلياً 
وعربياً، ودعم فنون السرد القصصي والبصري، 
وتسليط الــضــوء على آداب الحكاية الشعبية 
ــيـــة، والإنـــتـــاجـــات الــجــديــدة  والـــســـرديـــة الإمـــاراتـ
والمبتكرة في هذا المجال، التي من شأنها إبراز 

قيم التراث الإماراتي والعربي.

9 فائزين

نــال جائزة »ســرد الــذهــب« لعام 2025 تسعة 
ــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة  ــ فــائــزيــن مـــن دولـ
ــغــــرب ومـــصـــر وســلــطــنــة عُُـــمـــان والـــكـــويـــت.  والمــ
وشــهــدت الــجــائــزة، فــي دورتــهــا الحالية، إقبالًاً 
واسعاً للمشاركة في فروعها، حيث بلغ إجمالي 
 بـ 22 فقط 

ً
عدد الدول المشاركة 37 دولة، مقارنةً

في الدورة الأولى، بزيادة وصلت إلى 68 بالمئة 
خلال أقل من 3 أعوام. واستقبلت ترشيحات من 
دول تشارك للمرة الأولى، هي ألبانيا والنمسا 
ز 

ّ
وتشاد والدنمارك وإيطاليا واليابان، بما يعزّ

مــن المــكــانــة العالمية المــرمــوقــة الــتــي تتمتع بها 
الجائزة.

فئة "القصة القصيرة 
للأعمال السردية غير المنشورة"

فاز 4 مشاركين، نجحوا في طرح موضوعات 
مهمة بأساليب سردية متميزة، وهم:

-  عبدالبر الصولدي من المغرب، عن مجموعته 
ـــســـمـــت بــأصــالــتــهــا 

ّ
ــــاف«، الـــتـــي اتّ ــيـ ــ »نـــزيـــف الأطـ

وانتمائها العميق إلى البيئة الشرقية والروح 
الإنسانية، مــع توظيفه لأســلــوب ســاخــر، ولغة 
فة تحمل دلالات فكرية وجمالية وفلسفية 

ّ
مكثّ

ا قصصيًًا متفردًًا.
ً
عميقة، مما أكسبها صوتً

-  محمد منصور، من مصر، عن مجموعته 
»أكثر من أربعين شبيهاً«، التي تميّّزت بعمقها 
الفلسفي والسريالي، الذي يوازن بين التجريب 
الفني والالتزام بالواقع الإنساني والاجتماعي، 
عبر سرد شائق، ولغة تعبّّر عن أفكار واقعية 
بــرؤيــة رمــزيــة، تــتــجــاوز المحلي إلــى الإنسانية 

بأدوات لغوية، ومعرفة معجمية متفردة.

فوز القاص الكويتي يوسف خليفة بفئة 

»القصة القصيرة للأعمال السردية المنشورة«

الإعلان عن الفائزين بجائزة »سرد الذهب« في دورتها لعام 2025
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 - شــريــف صــالــح، مــن مــصــر، عــن مجموعته 
»حكايات مزدوجة«، التي سعى فيها إلى صنع 
م رمزي يستند إلى الموروث العربي والخيال 

َ
عالَ

الجمعي، جامعًًا بين الأصالة والتجريب، وتعدُُّد 
مستويات اللغة والأساليب، والإبداع في توظيف 
الرموز المستمدة من التراث العربي والوجدان 

الجمعي.
-  د. غالية الزبيدية، من سلطنة عُُــمــان، عن 
مجموعتها »بئر الغياب«، من حكايات الماء في 
فت فيها الموروث 

ّ
الأساطير العمانية، التي وظّ

الشعبي والأسطورة العمانية في بناء سردي 
معاصر يجمع بين الواقعية والخيال الرمزي، 
معبّّرة عن البيئة المحلية وتحولاتها الاجتماعية 
سم بالبراعة، واللغة الشعرية 

ّ
والثقافية، بسرد يتّ

ذات البُُعد الفلسفي.

فئة "القصة القصيرة 
للأعمال السردية المنشورة"

ــا بين أعمال 
ً
شــهــدت هــذه الفئة تنافسًًا لافــتً

طت 
ّ
عكست تــطــور أدوات الــســرد الــعــربــي، وسلّ

الــضــوء عــلــى الإصـــــدارات الــحــديــثــة، الــتــي أثــرت 
المكتبة العربية، حيث فاز يوسف ذياب خليفة، 
مــن الــكــويــت، عــن مجموعته القصصية »زمــن 
ــــادرة عــــن دار مـــنـــشـــورات  ســـيـــد الــــلــــؤلــــؤ«، الـــــصـ
ــام 2024، والـــتـــي نــجــحــت في  ذات الـــسلاســـل عـ
استحضار البيئة الخليجية، وتحولاتها عبر 
ا اللهجة المحلية 

ً
ســرديــة بصرية لافــتــة، موظفً

لتعميق الهوية السردية للشخوص، مع طرح 
قضايا اجتماعية وإنسانية بجرأة وواقعية، في 
بناء قصصي يوازن بين الذاكرة المكانية، وطرح 

الأسئلة الراهنة بلغة واضحة ومباشرة.

فئة "السرود الشعبية"

فـــازت مــيــرال الــطــحــاوي مــن مــصــر، عــن كتابها 
ــة عــلــى المـــرســـال.. أشــعــار الــحــب عند 

َ
»بــعــيــدة بــرقَ

نــســاء الــبــدو«، الــصــادر عــن مــركــز المــحــروســة عام 
2020، والـــــذي يُُـــعـــدّّ إضـــافـــة نــوعــيــة إلـــى المكتبة 
الــعــربــيــة، إذ يـــقـــدّّم رؤيــــة مــخــتــلــفــة حــــول الــتــراث 
البدوي والشعر النسائي، ويجمع بمهارة فائقة 
ــة البحث الأكاديمي 

ّ
بين جمال السرد الأدبــي ودقّ

الــــرصين، ويــقــدم إســهــامًًــا كــبــيــرًًا فــي الــكــشــف عن 
جوانب مهمة من التراث البدوي المتعلق بالإبداع 
النسائي والتعريف به، وإبراز دور المرأة البدوية 
فــي حفظ الــتــراث الشعري ونقله، ومكانتها في 

التراث الثقافي.

فئة "الرواة"

ــة الإمــــــــارات،  ــ ــرر مــــن دولــ ــ ــاز عـــلـــي الـــكـــنـــدي المــ ــ فـ
الــذي يُُعد أحــد أهــم الأسماء الــبــارزة في مجالات 
الــشــعــر والــتــاريــخ والـــتـــراث المــحــلــي، إذ جــمــع بين 
الحسّّ الأدبي، والبحث الميداني لتوثيق السردية 
الإماراتية، في أبعادها المتنوعة، وأسهم في تعزيز 
الوعي المجتمعي بالتراث، من خلال كتبه ومؤلفاته 
ومقالاته وبرامجه، التي قدّّمها في مختلف وسائل 
الإعلام، واســتــطــاع أن يـــحـــوّّل جـــهـــوده البحثية 
والأدبــيــة إلــى مــشــروع متكامل، أسهم مــن خلالــه 
في صياغة الذاكرة الإماراتية، وحفظها للأجيال 

المقبلة.

فئة السردية الإماراتية

حــــــظــــــيــــــت فـــــــئـــــــة الـــــــــســـــــــرديـــــــــة الإمـــــــــاراتـــــــــيـــــــــة 

يــــــــــــن مـــــــــــــــن دولـــــــــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــارات:
َ
بــــــــــــفــــــــــــائــــــــــــزَ

- هدى إبراهيم الخميس، إحدى الشخصيات 
الثقافية الــبــارزة في دولــة الإمـــارات، إذ أسهمت 
بـــــدور مـــحـــوري فـــي تــعــزيــز الـــســـرديـــة الــثــقــافــيــة 
الإمــاراتــيــة الــحــديــثــة، مــنــذ تأسيسها مجموعة 
أبوظبي للثقافة والفنون، وقد عملت على إرساء 
ــارات  ــ بــنــيــة ثــقــافــيــة راســـخـــة تــعــبّّــر عـــن روح الإمـ
الحديثة، ونجحت من خلال مبادراتها وبرامجها 
المتنوعة في تعزيز مكانة أبوظبي كمنصة عالمية 
تلتقي فيها الثقافات؛ لتحتفي بالهوية الإماراتية 
فـــي أبـــهـــى صـــورهـــا، بــمــا يـــعـــزز حـــضـــور الــســرد 

الوطني الموسيقي في المحافل الدولية.
-  جمال بن حويرب، أحد أهم الأدباء والشعراء 
ومُُحرّّكي النشاط الثقافي الــســردي في الدولة، 
ومن أهم إنجازاته في سياق السردية الإماراتية، 
إعداد وتقديم برنامج الراوي التلفزيوني، الذي 
يُُــعــدّّ ثــروة وطنية فــي حفظ الــســرود الإمــاراتــيــة 
خاصة، والخليجية والعربية عامة، نظرًًا لما شمله 
مــن معلومات عــن الشعر والــشــعــراء، والوصايا 
الاجــتــمــاعــيــة، وقــصــص الــــرواد، وحــكــايــا الــديــار، 
والـــــــــرحلات، ونـــفـــائـــس المـــخـــطـــوطـــات والـــوثـــائـــق 

القديمة.
وتهدف جائزة »سرد الذهب« إلى تعزيز مكانة 
أبــوظــبــي كــوجــهــة ثقافية عــالمــيــة ومــنــصّّــة رائـــدة، 
تحتضن الإبداعات الإنسانية، وتوسيع فضاءات 
الحوار الثقافي، مما يسهم في تعزيز الفهم المتبادل 
والتواصل بين الشعوب، وضمان استدامة التراث 
غير المادي، من خلال تشجيع الأبحاث والتوثيق 

في السرديات الإماراتية والعربية.
ومــن المــقــرر أن يُُــقــام حفل تكريم الفائزين في 
يناير المقبل بحصن الظفرة، تزامناً مع مهرجان 

الظفرة للكتاب.
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 بها مقدمة أول معجم أصــدرتــه 
ّ

كما نستعيد كلماته الــتــي اســتــهــلّ
مؤسسته "معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين" بإهدائه:

"إلى أمتي العربية... الحلمََ والواقع
وإلى الشعر العربي ضميرها الحيّّ

مينا الأوائل أصحاب المعاجم. والمختارات
ِ
وإلى معلِّ

وإلى الشعراء العرب رُُسُُل التنويرِِ والثقافةِِ، والتقدّّم"
 للتاريخ 

ً
الكلمة التي عبّّرت عن إيمانه بالشعر ميزاناً للثقافة، وسجلاً

العربي، وديـــواناًًً كــرّّس من أجله جهوده وفكره وماله وعــمــره، وأكــدت 
ا أخلاقيًًا من اللغة والأمة والتاريخ؛ فأكّّد أن الأمة التي تفقد الحلم 

ً
موقفً

 الطريق، وشبّّه اللغة بالضمير، معياراً 
ّ

تموت، والتي تنكر الواقع تضلّ
للحقائق والمساءلة الأخلاقية لواقعنا حين يهيم بعيداً عن "الفصحى"، 
وكان البابطين يُُحبّّ اللغة العربية كما يُُحبّّ الأوطــان، فهو يرى فيها 
نقذ الحاضر من التبدّّد، ومن وطنه الكويت بذل ما في وسعه 

ُ
روحًًــا تُ

سع للثقافة والإنــســان، ومــن هــذا الحبّّ المــزدوج 
ّ
لتكون معنى كبيرًًا يتّ

 منحه المعنى، فصار عطاؤه 
ٌ
 منحته الهوية، ووطنٌ

ٌ
د إخلاصه: لغةٌ

ّ
تولّ

 وفاءٍٍ لا ينطفئ، وهنا نستذكر أبياتاً من قصيدته الطويلة »إشعاع 
َ

فعلَ
ى فيها بالكويت حاضراً، و"كاظمة" ذاكرة راسخة للأدب:

ّ
الكويت« التي تغنّ

ــــــــــــرََبِِ  فـــــــــــي ســـــــــــاحـــــــــــةِِ الــــــــــــع�
ً
ــــــــــــــــويــــــــــــــــتُُ( يـــــــــــا جـــــــــنـــــــــةً )ك�

ـــــــــعـــــــــر والأدبِِ
ّ

ــــــــهــــــــى والـــــــــشّ
ن�
ـــــــــــــكـــــــــــــاظ( الــــــــ ويـــــــــــــا )ع�

ــــــــــــســــــــــــجِِ خـــــالـــــقـــــهـــــا
ن�
 لــــــــبــــــــسََــــــــت مــــــــــــن 

ً
يــــــــــــا واحــــــــــــــــــــــــةً

ــــــــهــــــــب
ُ

 مــــــــــــن ضِِــــــــــــيــــــــــــاء الــــــــشــــــــمــــــــس والــــــــشُّ
َ

غلائــــــــــــــــــــــــلَ

ــلـت ـصــ ــ يـد ــــــــقد وََـــ ــ ـبــ ــ ـلــ ــ  ــــــــفي اــــــــلـــــــصــــــحارى اـــ
ً
وــــــــــنــــــــجوةً

ــــي ــبــ ــ ــذهــ ــ مـــــــهـــــــد »الـــــــــنـــــــــبـــــــــي« بــــــــــمــــــــــوجِِ الــــــــشــــــــاطــــــــئ الــ

ــت ــ ــئــ ــ ــلــ ــ ــ بـــــــالـــــــعـــــــلـــــــم والــــــــــــحــــــــــــب والإيــــــــــــــــمــــــــــــــــان قــــــــــــد مُُ

فـــــــــــــــأبِِ أبٍٍ  عـــــــــــــــن  دوماً  ـــــــــــــــــرّّ 
غ�
الـــــــــــــــــ أيـــــــــــــــــامـــــــــــــــــكِِ 

واـــــــــلــــــــشـــــــعر ــــــــــفي أرــــــــــــــــضك اـــــــــمــــــــعـــــــطاء ــــــــــما ــــنـــضــبـت

ـــــــــــذب ـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــع� يــــــــــــــــــــــوماً يـــــــنـــــــابـــــــيـــــــعـــــــه عـــــــــــــن مـــــــــــائ�

شــــــــــــعــــــــــــر الــــــــــــحــــــــــــبــــــــــــة والإنـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــان مــــــــــــحــــــــــــوره

ــــــــــــــت دواويــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــذه الــــــــكــــــــثــــــــب
ط�
خــــــــــــــ

بـــــــــــــــــــــوح الـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــوادي شـــــــــــــعـــــــــــــاع مــــــــــــــــن أشـــــــعـــــــتـــــــه

الــــــــــرحــــــــــب جــــــــــــــوّّهــــــــــــــا  فــــــــــــــي  رُُدّّدت  ونــــــــــغــــــــــمــــــــــة 

ــمــــعــــت يــــــــــا ربـــــــعـــــــنـــــــا فــــــــــي ديـــــــــــــــــار الــــــــــعــــــــــرب هــــــــــل ســ

ــــــــــــع الــــــــحِِــــــــقــــــــب ــــــــــــســــــــــــم� آذانـــــــــــــــــكـــــــــــــــــم مـــــــــــــــا وعــــــــــــــــــــــــاه م�

"فـــــــــــرزدقـــــــــــنـــــــــــا" أمهُُلا  الـــــــــشـــــــــعـــــــــر  مـــــــــــــن  صـــــــــــــــــوت 

ــــب ــتــ ــ ــكــ ــ ــالــ ــ ــــــــــعــــــــــر بــ
ِ

عـــــــــلـــــــــى "جـــــــــــــــريـــــــــــــــر" فـــــــــــثـــــــــــار الــــــــــشِّ

قــــــــصــــــــائــــــــده ألــــــــــــقــــــــــــى  "كـــــــــــــاظـــــــــــــمـــــــــــــة"  فــــــــــــــي أرض 

ــــــــــــدُُب فــــــــــــــــــــراح تــــــــــــــــــرْْدادهــــــــــــــــــا يــــــــــســــــــــري عــــــــلــــــــى الــــــــــــه�

شــــــــمــــــــس الــــــــــــبــــــــــــدايــــــــــــات مــــــــــــن آفــــــــــاقــــــــــنــــــــــا ســــطــــعــــت

ــــب ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــحـ ــ ــ فـــــــــــــــي الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــالمين بـــــــــــــــنـــــــــــــــورٍٍ غــــــــــيــــــــــر مُُـ

عــــــــلــــــــى غــــــــــصــــــــــون الــــــــــــحــــــــــــضــــــــــــارات الــــــــــتــــــــــي ورفــــــــــــت

بلابـــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــن طــــــــــــيــــــــــــور الـــــــــــشـــــــــــاطـــــــــــئ الــــــــعــــــــربــــــــي

ــه ــ ــنــ ــ ــكــ ــ ــســ ــ "كــــــــــــــــــويــــــــــــــــــت" يــــــــــــــــا بـــــــــــــلـــــــــــــداً لـــــــــــلـــــــــــجـــــــــــود يــ

عـــــــــــــــــــــزمٌٌ عـــــــــلـــــــــى الـــــــــخـــــــــيـــــــــر لا يـــــــــنـــــــــفـــــــــكّّ فـــــــــــــي دأب

قــــــــــــولــــــــــــي لـــــــــــــــن قـــــــــــــــــــال نــــــــــــــــــــــــارُُ الــــــــــعــــــــــلــــــــــم وارِِيــــــــــــــــــــــــة

ــي ــ ــبــ ــ ــ
َ
ــطَ ــ وقــــــــــــــــــــود نــــــــــــيــــــــــــران هــــــــــــــــذا الــــــــعــــــــلــــــــم مــــــــــــن حــ

حتى يقول:

دومـــــــــــــــــي كـــــــمـــــــا أنـــــــــــــــــتِِ يـــــــــــا أرض الـــــــــعـــــــــروبـــــــــة يــــا

ــبِِ ــ ــغــ ــ "كــــــــويــــــــتــــــــنــــــــا" عـــــــــــن ســـــــمـــــــاهـــــــا الـــــــــــنـــــــــــور لـــــــــــم يــ

ــا" ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ "مــــــــــــا أجــــــــمــــــــل الـــــــــديـــــــــن والــــــــدنــــــــيــــــــا إذا اجـ

الــــــــــــحــــــــــــب والإيـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــان والأدب فـــــــــــــــي دولــــــــــــــــــــــــة 

اليوم العالمي للغة العربية

عبدالعزيز سعود البابطين:

إلى أمتي العربية... الحلم والواقع
في الذكرى الثانية لرحيل الأديب عبدالعزيز سعود البابطين - يرحمه الله -، الاسم 
الذي لا يزال منارة في معنى العمل الثقافي، والإخلاص لكل ما يتعلق باللغة العربية 
وجمالياتها، هذا بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للغة العربية؛ الذي يمرّّ علينا في 
شهر ديسمبر نفسه، لنستحضر دوره الكبير لما قدّّمه طوال عقود ممتدة من جهود 
ومنجزات عبّّر عنها رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، 
سعود عبدالعزيز البابطين، في أمسية »يوم الوفاء«، التي أقيمت في مكتبة البابطين 
: »نستعيد في هذا اليوم سيرة رجل عاش للأدب قبل أن يعيش لنفسه. 

ً
المركزية قائلاً

عمّّي عبدالكريم - رحمه الله - لم يكن مجرّّد أديب يترك حروفه على الــورق، بل كان 
 يغيّّر الوجدان، وأن الكلمة قادرة على أن تنهض بالإنسان. 

ٌ
يؤمن بأن الثقافة فعلٌ

وحين كان والدنا - يرحمه الله - يجوب العالم لانشغالاته التجارية في السبعينيات، 
م، ووعي المثقف الذي يغرس 

ّ
ى عمّّي، يرحمه الله، رعايتنا بأخلاق الأب، وقلب المعلّ

ّ
تولّ

القيم قبل أن يزرع المعرفة«.


